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تصدیر 


بقلم الدكثور نهاد الموسى 
أستاذ العربية في الجامعة الأردلية 


اللغة مرآة المجتمعء والمرأة نصف المجتمعء فهل كانت اللغة مرآة 
للمرآة؟ وهل أنصف المجثمع ثصفه؟ 

اللغة مرآةء والمجتمع كيان إنساني مثقل بالإرث الثقافي وصيرورة البنى 
الفوقية كالاقتصاد والتشريع. 

قد تبدو اللغة محا 


إذ تجعل (الجّن) مذكراً وتجعل (الشجاعة) مؤئثاء 
كما تجعل (السفاهة) مؤنثاً و (الحلم) مذكرا. 

واللغة نظام من العلاقات يقصد إلى الفرق والإبانة كما في تمييز 
(الظريف) عن (الظريفة) و. (الكريم) عن (الكريمة) بالتاءء ولكن المجتمع قد 
يجعل [معاوية) المفكر على لفظ المؤنث» ويجعل (سعاد) المؤنث حقيقة على 
غير صيغة المؤنث فتمتثل اللغة لذلك. فإذا اختص اللفظ بالمؤنث جاء دون 
علامة التائيث كما في لكاعب) وإناهد) لأن مقتضى اللغة الإبانة في الدلالة 
على المقاصد. 

وتقول اللغة كما يرى سيبويه: جاء الرجال والنساء قبلء فلا يجعل 
لأرجال منزلة يكونون بها أولى من النساءء ولكن المجتمع يرى في الترتيب 
أفضلية المقذم في اللفظ وفقا لعرأف خارج عن نظام اللغة. 

ولا خاطبت اللغة جمعاً حاشدا من النساء فيه رجل واحد بضسير 
جماعة المذكر فاستَعنَ فيها تحيّز واضح أمكنتنا اللغة نفسها إن شئنا- أن 
نعبر عن الزوجين النكر والأئثى بمئل قول امرئ القيس فنقول: قفا نبك! قنلوذ 


بخطاب المثنى نوجهه توجيهاً يرفع التحيّل رعاية لمشاعر الأغلبية في مثل هذا 
الموقف. 

وإذا رسم المجتمع للمذكر دور مركزياً يقرا ويسافر ويعمل وجل 
المؤدث على الهامش (تطبخ) فلن اللغة ان تأبى علينا أن نوزًع الأدوار بالحق 
والإنصاف فنقول (تقرأ) كما نقول (يآراً) ونقول (تعمل) كما نقول (يعمل). 

اللغة مؤنثة. والثقافة مؤنئةء والمجتمع منكرء فأيّها محايد؟ وأيها متخيز؟ 
وهل من سبيل إلى التدخل في اللغة انفي التحيل الخارج عن مقتضى الإبانة؟ 
وهل يكون التدخل في النظام اللغوي وحده تدبيرأً كافيً لنفي التحير الثقافيئ أو 
الاجتماعي؟ 


في هذه القضية الشائكة حقسأً يأتي هذا الكتاب رحلة شاتقة في عوالم 
الاجتماع الإنساني عبر #زمان والمكان يتحرّى صورة المرأة في تلك العوالم 
ولغائها وثافاتها ويقف باعتناء خاص إلى صورة المرأة في العربية وقافتها. 
ما يزال في الدراسات العربية بكر. 
وهو يجري» في صورة التعبيرء ببيان يليق به من الألق والأناقةء وينطلقء في 
مضمونهء بجرأة حذرة متوازنة الخطى على هذا الدرب السديمي الذي تتدافع 
فيه الرؤى وتتقاطع المنى. 


ا هذا کتاب رائد في حقل 


في البذء كانت الكلمة وفي النهاية تكون الكلمةء وفيما بين البذء 
والخاتمةء ظل الإنسان يترق إلى وسيلة توقر له التخاطب والتواصل لتحقيق 
ماهية الاجتماع البشريء فكانت اللغة ضالته فشغل بها وأودعها عنايته 
وود وعذ معرفة كُنهها جزءا من سعيه لمعرفة ما التبسن عليه من أسرار 
الوجودء فغذت موضوعأً أصيلاً من موضوعات الفلسغة الإنسانية. 

لم تكن اللغة منذ تخلقها من صنيع فردء إنما مواضعة جماعية يتواطا 
على تمظلهاالأفرادء فهي ظاهرة اجتماعية أودعها مراس الكلام في الجمهور» 
تبر في تلاقيف المجتمم. 
تعن الرجو إليها لتحديد ما نرومه من الكلام وتمبيز الفثات الاجتماعية 
التي توظّف السلوك اللغوي في مناشط الحياة المتراحبة. إذ ل هذا السلوك 
مطيّة الأفراد في حياتهم العامة والخاصةء وهو المرآة الكاشفة عن هوية 
الأفراد وبيئاتهم وفئاتهم المخظفة. 

والفرد في ممارسة السلوك اللغوي مشروط بالنظام الاجتماعي الذي يُحذد 
الاختيارات اللغوية في عملية التفاعل الاجتماعي» وبالتالي فلن تلك الشروط 
الاجتماعية والق معايير السلوك اللغوي ونمانجه الاجتماعية المقبولة. 

ترجع صلتي بمسالة اللغة والجنس إلى نوات خلت» ققد استوقفئني 
الأسفارٌ التي انبرت أبحث التذكير وافتأئيث. إذ حظيت هذه المسألة بما لم تحظ به 
كثير من مسائل اللغة تقريراً وتصنيفا. ولمل هذه الوقرة في درس المسأئة قديما 
وحديتاً سكب في النفس رغبة للوقوف إلى أمارات السالة , 

ظلت مسألة اللغة والجئس تأخذ بنياط فكري» فرغبت قي أن أواصل 
بحث المسألة من وجهة اجتماعيةء ولا سما بعد أن اطلعت على مصنفات في 
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علم اللغة الاجتماعي» فاستقر” في الناسس هاجس أن ألج إلى دراسة "اللغة 
والجنس في السياق الاجتماعي"» ومما قوّى العزم في أ مسألة اللغة والجنس 
تمنتعلن في فضاء التاق رالبحث في الفكر الثقدي المعاصرء بعد نهوض 
الحركات النسوية في العالم الحديث» فراحت هذه الحركات ومناصروها من 
منظمات حقوق الإنسان تدعو إلى ترسيم علاقات عادلة بين الأعراق والفنات 
المستثناة من القوة عا#سه۴ كالعبيدء والنساءء والأطفال. واستشعرت 
الحركات النسوية ومنظمات حقوق الإئسان أن ثمة تحققات لغوية تتطوي على 
للذكور» واختزال للحضور الأنثوي» فانیرت لتسليط الضوء على 
أشكال التحيّل» وسبل تعديله. وتطلعت إلى لغة محايدة تمل الجنسين بنمقة. 

أ هذا الفيض من العناية بموضوع اللغة والجنس من أنظار معرفية 
متتوعة دفعت بي إلى استقراء المسالة في العربية لأ جل ما كتب في 
السلوك اللغوي واختلاف الجنسين كان بلغات أجنبيةء أو طب على لغات 
أجنبيةء ولم تحظ العربية بدراسة مستقلة للمسألة من وجهة اجتماعية فيما 


انتهيت إليه من بحث واستطلاع. 

صدرت في دراستي هذه عن من المعطيات ندو: الألر 
الاجتماعي في السلوك الاغوي» وحقيقة الفروق بين الجنسينء والتحفق من 
التحتز الافوي فير العربيةء ودراسة الخصانص اللغوية بين الجنسين» والعوامل 
التي سهم في تشڪلها. 

ورمت من هذه الدراسة استشفاف العلاقة بين اللغة والمجتمع واختبار 
المقولات التي تعورت موضوع للغة والجنس» وتوظيف معطياتها في در اسة العربية. 

آنست في هذا البحث نهجاً لغوياً اجتماعيأً؛ لاستجلاء ال 
الاجتماعي الذي تحدث فيه التشاطات التفاعلية للغة» وتس العلاقة ل 
في اللغة والتنظيم الاجتماعي. 


اللفة والس 


وقد أنخضنت وبي لأقيم البحث على طريقة ستقيمةء فافدت من 
معطيات هذا العلم الحديث بلطف العنايةء وخرت كثيراً من هذه الأنظار 


ولقد حرصت على أن المع إلى البحوث واندراسات التي أجريت على 
اللغات الأخرى؛ لظني أن هذه الإشراقات تفضي إلى تراحب الرؤى علارة 
على أنها تغني الدرس اللغوي في العربية؛ لذزأرة التصانيف التي تواردت على 
بحث هذا المشكل. 

ويستشعر مما تم عرضه من دراسات في مسألة "اللغة والجنس“ أ 
هذا المشكل يعتوره أضرب من العلوم والفنون» كل يأخذ منه بطرف في تتاوله 
ومداولته. وقد ارتايت أن أنتحي وُجْهة تتقاطع مع هذه الدراسات في بعض 
مسالكهاء وتنهج شراعَة مباينة في دروب أخرى. 

ولان المسألة التي أحاورها قضية جوهرية تمن في الزمان والمكان؛ 
تعن هذا العرض الذي يتجاوز الفواصل الزمانية والمكائية. أن المسالة التي 
تعرض لها ضارية في اطناب الماضي» وممتدة في أفاق الحاضر؛ ولعل ذلك 
أفضى بي إلى المراوحة بين المتقادم والحادث عرضاأء وتحليلاأ ومقاربة. 
فرصنت في هذه الدراسة على تتوع المصادر والمراجع التي تم خيوطها إلى 
زمر من المعارف» وتستدعي أنظار القدماء والمحدثين في بحث المسالة. 
توزعت الدراسة على ثلائة أبواب: 
* حاولت في لباب الأول أن أستجلي مكائة اللغة في المجتمع وأن اتلس 

مسوغاً منهجياً للعلاقاة المتحصئّة بين العامل الاجته عي والسلوك اللغوي. 
وفرعت في فلك إلى دراسة البنى الاجتماعية وأهميتها في تشكيل 
ذواتتاء وعرضت لأنظار المشتغلين في توصيف اللغة والمجتمع. 


القدسة 
- وفي الفصل الثاني من هذا الباب ألمحت إلى التجأيات الاجتماعية في 
الستوك اللغوي للجنسين؛ لاستبار التفاعل اللوي مع العوامل 
الخارجية الراشحة في الاستعمال- 
٠‏ قي الباب قي عرضت لنظرة اللغة إلى الجفسء » فعاينت المسالة في 
النظام اللغوي, لاستجلاء تصنيف الجنس في العربية» وهل كان هذا 
قا والجنس الطبيعي؟ وتتبعت موفف الباحثين في هذه 
المسألة التي أشكلت عليهم قديماً وحدية. 
ولم يكن بد من أن أتوقف عند مسألة التقافة واللغة والتحيّر؛ إذ أ 
الثقافة تع المرآة الصادقة التي تعكس صورة واضحة لما عليه أفراد المجتمع 
من قم ونظم» وعادات» وتقالید» واتجاهات. 
ويور التطور الثقافي والحضاري لأي أمة تأثيراً بالغاً في مدلولات 
الفاظ إذ تنتحي بها وجه معينة قد تبتعد قليلاً أو كثيرأً عن طفولتها الأولى۔ 


وتوجهت لاستشفاف الصلة الناظمة بين الثتافة واللغة. وارتباط ذلك 
بالتحبّز عر تحفقات اللغةء كالنحوء والدلالة والمتعْن القفاهي. 
ثم شارت في باب شالك الخصائص اللغوية الجسين» فعرضت لمستويات 
اللغة؛ لاستقراء الخصائص اللغوية. وقد منذرت في استصفاء هذه الخصائص 
عن الفرضيات التي أودعها اندارسون والدارسات في موضوع البحث. 
وأقفلت البحث برّمّرّة من الأنظار مستصفاة. 
وشفَعتُ البحث بلحق انطوى على استقراء الصفات المحمودة 
والمذمومة للجنسين» في إضمامة من مخجمات المعاني. 
وآمل من بعد ذلك أن يكون البحث مساهمة في الدرس اللغوي 
الاجتماعي» ودافعاً لدراسات نتوسل أللخة لاكتتاء السياق الاجتماعي والثقافي. 


الباب الأول 
أثر العامل الاجتماعي ن السلوك اللغوي 


- الفصل الأول : اللغة في الجحمع. 
- الفصل الثاني ؛ نجليات العامل الاجتماعي ني السلوك اللغوي للجدسين. 


النةرالس 


اللغة في انجتمع: 
الإنسان مدني بالطبع؛ يرتبط بالجماعة ليقيم أو حياتهء ويمنح عيشه 
السيرورة والبقامء لذا تطلّع إلى إقامة العلاقات مع الآخرين. وتفاعل مع 
محيطه لتحقيق غاية الاجتماع البشري» فليس بمكنة الفرد وحده أن يحقق 
مفهوم المجتمع بالمتعين التواصلي والتعاوني. 
فما بَرَح الأفراد يفكرون في وسيلة لتحقيق التواصل بينهم» وبذلوا الوكد 
لاجتراح أسلوب يتخاطبون عَبرّهء فكانت اللغة ضالتهم في هذا البحث 
الشاق. 
لذا علل (مسكويه) اللجوء إلى اللغة بالسعي لتحقيق الاجتماع الإنساني؛ لأ 
الفرد وحده عاجز عن توفير حاجاته: 
"لخ السبب الذي احتيج من أجله إلى قكلام أن الإسان الواحد لما كان 
غير مكتف بنفسه في حياتهء ولا بالغ حاجاته في تتمة بقاء مدثه المعلومة وزمائه 
المقثر المقسوم» احتاج إلى استدعاء ضروراته في مادة بقاته من غيرهء ووجب 
شريطة العدل أن يعطي غيره عوّض ما اسثدعاه منه بالمعاونة...". 
فللغة أثرها في مناشط الحياة المتنوعةء وهي وليدة حاجات الفرد 
والجماعةء ولعل هذا ما دعا أصحاب نظرية (ه۲0-16-84) إلى تفسير فشأه 
: "أصوات جماعية صدرت عن مجموعة من الناس في أثاء قيامهم 
بعمل شاق يحتاج إلى تعاون على أداته وأكدوا أن اللغة نشأت حين اجتمع 


الإنسان مع غيره» ولم تنشاً وهو منعزل عن غيره من البشر”. 
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الاب الأول 


ومن المتعارف عليه بين دارسي العلوم الاجتماعية أن كثيراً من 
الأحداث الاجتماعية تبدأ فردية ثم لا تلبث أن تشيع بين عدد من الأفرادء ثم 
يتسع نطاقها فتتخذ صفة الجماعية. 

قنحن لا نبتكر شين - كما ذكر (بيار أشار) - 'حين ترف بأنّ 
النشاط الإنساني يتجلى في الإطار الاجتماعي"". 

لم تنش اللغة بتخطيط مفرد» وإنما بمواضعة اجتماعية تعثم على 
الأفرادء فلا كاك من إقصاء العامل الاجتماعي في إنتاج اللغة وفهم ماهيتهاء 
فهي ربيبة المجتمع؛ وبين ظهرائيه تخلقت كما قرّر فندريس: 

في أحضان المجتمع تكوئت اللغةء ووجدت يوم أحس الئاس بالحاجة 
إلى التفاهم فيما بينهم. وتنشاً من احتكاك بعض الأشخاص الذين يملكون 
أعضاء الحواس» ويستعملون في علاقاتهم الوسائل التي وضعتها الطبيعة تحت 

فاللغة بمعناها الأوفى تنتح من الاحتكاك الإجتماعي؛ ولهذا صارت 
من أقوى العرّى التي تربط الجماعات» وقد دانت بنشوئها إلى وجود احتشاد 
اجتماعي*. 

وعلى الرغم من أن اللغة ظاهرة اجتماعيةء إلا أن بعض اللغويين 
نكر هذا الارتباط بين اللغة والمجتمع؛ لذا ينبغي أن درس اللغة في واقعها 
الذهئي» ومن هؤلاء اللغويين هيرمان بول (إن۴ دنمهم )۴]٠١٠‏ الذي يرى "أن 
اللغة الجماعية ليست إلا خليطاً من الكلام الفردي الذي لا يؤخذ به. واللسان 


هو مسار خاص يتطور عند كل فردء وبالتالي ليست هناك فائدة من دراسة 


پار أخار: سوسیرلرحیا المت می 13 
* لوبي المت س 15 


اللفة وا لتس 
التغير اللغوي اجتماعياًء لآن هذا التغير يتطور بشكل مستقل ومختلف باختلاف 
الأفراد. ويخلص من ذلك أن الفرد يمكن أن يمثل الجماعة ... "أ. 

ويئضم إلى مذهب إلا اجتماعية اللغة) نفر من اللغوبين؛ نحو؛ سويت 
(اععSw)‏ ومدرسة براغ؛ وتروبتسکوي (ره‌kعا‌اده۲)»‏ ومارتینیه 
.)Marttine)‏ وعالم اثلخة الأمريكي بلومفيلد (لاءت8[00#) الذي أقام 
نظريته في اللغة على المثير والاستجابة الكامنين في الفرد وليس في الجماعة 
اللغوية. 

كما أن تشومسكي (ر)ومره1)) أهمل العامل الاجتماعي في نظريته 
اللغوية (التفريعية - التحويلية) وافقرض وجود سامع مثالي غير متأش 
بالتتوعات الكلامية في المجتمع. 

ولكن هذه الأنظار اللغوية لم تلق ارتياحاً لدى اللغويين الذين يؤكدون 
اجتماعية اللغةء ويرون أن تنحية الأثر الاجتماعي في دراسة اللغة بع انحرافا 
عن الدراسة العلمية للخة. 

انتقد مييه (1ءا!اء1) مفاهيم دي سوسير اللغويةء "ونعتها بأنها ناقصة 


لأئها لا ترى في اللغة إلا واقعاً ذهنياً غير متأئر بالعتاصر 
2 


ومجتزا 
الاجتماعية التي لا يمكن دراسة أي لغفة بمعزل عنها u‏ 

واعترض هدسون ("٥ءلن#)‏ على المدرسة التفريعية - التحويلية؛ 
لرؤيتها المجردة للغةء ورأى أن "أي محاولة لتفسير الظواهل اللغوية المختلفة 
دون الرجوع إلى المجتمع - وذلك ما قامت به المدرسة التفريعية التحويلية 
بفروعها كافة- إنما هي محاولة عبثية تنطوي على مثالية متطرفة» ولن تؤدي 


۲2 لاال ملعسة: حلم العة الاجتماعی کم ناء ل اشكر لمر العاصر 8.77 .مر‎ 
3 Sue ‘the Main Irends in modem linguists English by Murice T1 eroy {Translation 
By Gprioe) pp 93-99. 


اياب الأول 

هذه المحاولة إلا إلى إجداب الدارسات النغوية فاللغة سلوك اجتماعي يحدده 
المجتمع في المقام الأول" 

وتوجه عالم اجتماع اللغة هايمز (5هر11) بانقدإلى البحث اللغوي 
الحديث؛ لإهماله المعطيات الاجتماعية في الللغةء "ورمى علم اللغة بالتقصير 
لتركيزه على الشكل اللغوي مجردأء أو منفصلاً عن العناصر المؤثرة فيهء مع أن 
صلة اللغة بالمجتمع وثيقةء وتأثرها بمعطياته ومكوناته أمور لا جدال فيه 

ومن أنصار المدرسة الاجتماعية جاردنر (#مءلموت) الذي أكد 
العنصر الاجتماعي في اللغة "فمن العبث أن نقول: اث هدف اللغة هو التعبير 
عن الفكرء إذ ما الداعي الذي يوجب على الناس التحول هنا وهناك معبرين 
عن أفكارهم؟ إن مجرد التفكير يكفي لقضاء حاجات الناس العقلية الصرفة. 

وإذا كان الغرض من استعمال اللغة إرضاء رعبات من التوع الذي 
يمكنهم الحصول عليه دون مساعدة خارجية فإنه في مقدرتهم استعمال 
جوارحهم وقواهم الجسمية وإذا كانت عواطفهم تستدعي التنفيس الصوتي 
فيمكنهم الصياح» أو الضحكء أو التأره. 

ولكن اللغة بتعاملها المتعثد والمتصود مع الأشياء لا َر بكل تأكيد 
على أنها تعبير عن الذات» بل يمكن تفسيرها وتوضيحها بطريق الحقيقة الثابئة 
التي تفيد أن النوع الإنساني مولع بالاجتماح والمصاحبة ويعتمد في حياته 
على التعاون. 


عنم نة الامنماهي ترح سود عند م7 
طن لطفي؛ نة امريد ي پلا ها بتاعي می 45. 
" كمال نشر: علم اللنة الاجتماعي س [3. 


اجس 
أ اللغة تتجاوز وظيفة التفكير المجرد» والتعبير عما يعتمل في أقطار 
النفس من خطّرات البالء لتشمل أيضاً استجابة المتلقين للغةء والظروف 
الزمانية والمكانية للحدث الكلامي. 

إنها تمئح شعورأ بالانتماء إلى مجتمع المتحدثين بهاء وتعين الفرد على 
التوافق الاجتماعي والتكيف النفسي مع الجماعة والمجتمع؛ وهي جصرنا لإامة 
العلاقات الاجتماعية وتطويرها. وقد أطلق الأنثروبولوجي (مالينوضسكي) على هذه 
الوظيفة "التواصل الودي بين الئاس" "Phakc Corınurin‏ . 

وإذا كانت الظاهرة الاجتماعية تقر أن خروج أي فرد على أي نظام 
فيها بُعرضنه للجزاءات الاجتماعيةء أو العقوبات المادية والادبية للحيلولة بينه 
وبين ما يهدف إليه في التمرد عليه فإ اللغة هي أبرز هذه الظواهر 
الاجتماعية التي تنعكس عليها ردود الفعل الاجتماعيةء فإذا حاول فرد التحليق 
خارج المنظومة اللغوية الجماعة فهو مْعرض للائتقاد والسخرية. 

'فاصل اللغة عامة يعود إلى الطبيعة الاجتماعية للإنسان» وترئبط 
وظيفة اللغة والتغيرات التي تطراً عليها ارتباطاً وثيقاً بالبنى الاجتماعية من 
جهةء وديناميكية العلاقات بين الأفراد والجماعات والمؤنسات والمجتمع من 
جهة أخرى ... " 

يمتد النسيج اللغوي في الثقافة ومناشط الحياة للجماعات» فمن 
الصعب استجلاء ماهية السلوك إلا بالعود إلى المحيط الأوسع للظروف التي 
يتم فيها الفعل الكلامي. 


بطر عبد الاج عغيفي: علم لامعا اللخري» مس [2. 
تملس ار کنان: علم اعماج الت ت۔ ایر پکر هد شیر می 11 
وبر ايض مولت غارمادي: فاا الاسافيت تريب مئل جد سیل مس 28. 
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الاب الأرل 

وكلما توغل الفرد في محيطه الاجتماعي شغلت اللغة مكائة متزايدة 
لا في حياته الاجتماعية وحسب» بل في سلوكه وتفكيره وأحاسيسه أي 
لذا يجب أن ينرس اللخة ونواميسها في إطار العلاقة الوفيقة القائمة بينها وبين 
تاريخ المجتمع؛ لأن اللغة - أي لغة - تعد اليوم حصيلة اجتماعية ونتاجاً 
للتاريخ الاجتماعي. 

ويرى (ستالين) أن اللغة: "إحدى الوقائع الاجتماعية الفاعلة والمؤثرة 
في سياق الوجود الاجتماعي وديمومته کلهاء فهي تبقې ببقاته وتزول بزواله 
وليس ثمة إمكان لوجود أي لغة خارج طاق المجتمع فلا نستطيع فهم اللغة 
وقوائين تطورها إلا إذا توجهنا الدراستها من حيث صاتها الوثيقة بتاريخ 
المجتمع أي بتاريخ الشعب الذي تنسب إليه اللغة؛ موضوع الدراسة الذي 
أبدعهاء وتحيا على لسان 

يتضمن المعنى الاجتماعي الشتافي Social - Cultural Meaning‏ 
أو ما يسمى بالمعنى السياقي عماصهN 0٤×21‏ محتويات المعنى للكلام 
أو التعبيرء ويقصد به مغزى الكلمات ضمن الجملة في موقف معينء أو في 
محيط اجتماعي معین. 

لخ هذا المعئى بقتبس من الكلام المستغمل في الحياة اليومية الذي 
هذا المعنى هو أكثر عرضة للتغيير 
التاريخ من أي معنى آخر في اللغة. 

" لعل المعنى الاجتماعي- التقافي يختلف ليلا أو كثيراً من محيط إلى 
آخر» ومن موقف إلى آخرء ومن الي أن هذا المعنى هو ذو أهمية في فهم 


دراسات لغوبة في ضوء الا ركيت ت. ميال عام می 7. 


اللفة والس 
المعنى وإدراكه للكلمة أو التعبير؛ لأ المعنى الكلي لا يتوقف على المعنى 
اللغخوي وحسب» وإنما يقترن بالمعنى الشقافي والاجتماعي 

ويَعدَ جورج مبد (لة× معهء6) اللغة ركيزة أساسية لعملية 
التفاعل الاجتماعي التي بُتعلُم من خلالها اتجاهات الآخرين وتوقعاتهم العامةء 
فاللغة كما يتملها: "تضع الوسائل الملائمةء والرموز المشتركة التي بوساطتها 
يبلغ الطئل عقله البشريء فالطفل طبقاً لرأي (ميد) يتعلم التفكيرء ويشعر 
بالطريقة التي يؤديها الآخرون ... ”. 

ولا يقتصر عمل اللغة على العلاقة الطبيعية التي بوساطتها نميز بين 
جماعات المتكلمين» بل يتعدى هذه الوظيفة تحديد الطبقات الاجتماعية 
والمنزنة التي يشغلها الأفراد أو الطبقة التي بتطلعون إلى الانتماء إليها. 

هي بوصفها نظاما اجتماعياً تتحو مناحيْ كثيرة وتظهر بأشكال متتوعة 
فلكل فئة من الناس أسلوبها الخاص في ستعمال اللغة حسب طبقتهم الاجتماعيةء 
قارجال ألفاظ معينة تشيع في فضائهم لا تعرفها النساءء ولا يتلفظن بها أبداً 

وللأطفال كلماتهم وعبارتهم التي تجعل لهم عالماً اجتماعياً متميزأء 
وللشباب والكهول وانشيوخ مثل هذه الأفاظ الخاصة التي ت 
مراحل العمر وتشبه العلامة الفارقة التي تميز هذه المرحلة ... ”. 

لذا فإ محتوى التعبير الشفوي يقتضي معرفة بتقاليد اللغة وأعرافهاء 
وتقاليد التعبير وأسلوبه عند متكلميها» وطريقة تفكيرهم التي تنعكس على 
أسلوب التعبير الذي يستعمل لغاية المشاركة الوجدائية الاجتماعية لأ 


ر عن مرحلة من 


سماخ مهدي شریدة: شملاقة ین اهنع لمل الرشي 25 س 318 
Souiloinguistie Aspoels of Language Leaming and Teaching by, jB. pride, p.S‏ * 
وليه قاب؛ الأسترب رالرقف الاجتامي» مل فيسل 97 س 74. 
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البابالآول 


الجهل بتلك التقاليد يفضي إلى أخطاء في الاستعمال الاجتماعي ثلغةء بل ريما 
أويقت كلمة صاحبها؛ لجهله تقاليد اللغة ودلالتهاء 

احتفى اللغويون العرب بالمنحى الإجتماعي - الثقافي للغةء فربطوا 
الكلام بإطاره الاجتماعي» والمعوا إلى أثر المقام في تشكيل المعنى وقد 
صدروا في ذلك عن إدراك لهذا الحراك اللغوي الاجتماعي. 

تحذث الجاحظ عن لغة الجواري والكواعب والشواب". وألمح إلى 
التنوعات اللغوية المتأثرة بانتنوعات الاجتماعية بقوله: 'ولكل صناعة ألفاظ قد 
حصلت لأهلها بعد امتحان سواهاء فلم زق بصناعتهم إلا بعد أن كانت 
مُشاکلاٌ بینها وبين تلك الصناعة. 

وأشار الجاحظ إلى تنوع الكلام بتنوع المتكلمين من حيث الشقافات 
والبيئة والجنس: "وقد يتكلم المغلاق الذي نشا في سواد الكوفة بالعربية 
المعروفةء ويكون لفظه تخر فاخرًء ومعناء شريفاً كريمأء ويعلم مع ذلك 
السامع لكلامه ومخارج حروفه أنه نبطي. وكذلك إذا تكلم التراساني على هذه 
الصفةء فإنك تعلم مع إعرابه وتخبّر الفاظه في مخرج كلامهء أنه خراسانيء 
وكذلك إن کان من كتاب الأهواز“ 

وقټه محمد سلأّم لتحي في كتابه اطبقات فحول اشعراء إلى أثر المحيط 
الاجتماعي والبيئة في تخر اللغوي حين تعرض إلى شعر حي بن زيدء فقل: 

"كان بسكن الحيرة ويُراكن الريف» فلان لسانه» وسل منطقه ...“. 


اماف اليان المي 146/1 

اماس لري .36813 

" خط لیات رشبیی 69/1 

"اين لام الجستي: طقت فحول الشرام س 14 
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الة راس 

والتفت اللغوبون العرب إلى السياق حين تعرضوا للمقام» ذكر بشر 
ابن المعتمر في صحيفته أنه: 

"ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها وبين أقدار 
المستمعين وبين أقدار الحالات» فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاماء ولكل حالة 
من ذلك مقاماً حتى يقم أقدار الكلام على أقدار المعانيء ويقمتم أقدار المعاني 
على أقدار المقامات» وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات ..". 

وتحثث ابن طباطبا عن الموقف» وعده أساساً لن الكلام وجودته: 

" ولحمنن الشعر وقبول القهم إياءُ علة أخرى وهي موافقته للحا التي 
يعد معناه لها: كالمدح في حال المفاخرة وحضور من 
الأعداء» ومن ير به من الأولياء. وكالهجاء في حال مباراة المَهلجي» والحطٌ 
منه حيث بُنکی فيه استماعه له. وکالمرائي في حال جزع الصاب» وتنکر 
تأبينه والتعزية عنهء وكالاعتذار والتتصل من التنب عند 
سل سخيمة المَجي عليهء المعتذر إليه. وكالتحريض على اقتال عند التقاء 
الأقران» وطلب المغالبة. وكالغزل والنسيب عند شكوى العاشقء واهتياج 
شوقه وحنینه إلى من يهواه" 

وتنهت البلاغة العربية إلى أهمية الموقف عند تاليف الأسلوب» 
فنهض علم المعائي إلى مراعاة الموقف» واتساق الكلام مع مقتضى الحال. 

ويفترض علم المعاني أن آي تغبير في التشكيل اللغوي بؤدي تلقائيا 
إلى تغيير في معنا فالعلاقة بين الشكل والمضمون لازبّة وحتمية. 

ولم يقتصر الاحنغاء بالمقام على البلاغيين بل التفت إليه اللغويون 
والنحاة أيضاًء فعلى الرغم من معيارية اللغوبين العرب في تقعيد اللغة إلا أنهم 


إنشاده من 


ملام یاد رانیم 139-138/1 
"ابن ليطا عبار الشدرء می 54 


اباب الأول 


لم يغفلوا الأثر الاجتماعي .ف في الحراك اللغوي» فقد تنبهوا إلى أثر البيئة حين 
جمعوا اللغةء وأوماً النحاة إلى الوجهة الاجتماعية في الدرس النحوي» فكثر 
من دروس النحو لا يمكن استيعابها وفهم خواصها التركيبية. إلا بريطها 
بمقاماتها الاجتماعية التي توظّف فيهاء نحو: درس النداء الذي يقترض في 
جوهره ماديا ومنادى» ولا يكون النداء في فراخ إذ يقتضي الأمر وجود 
طرفيه» وملالمة حرف النداء للموقف الكلامي. 

وإذا كانت (الاستغاثة) هي نداء من يخس من شدة أو يُعين على 
دفعهاء فإنها نط خاص من النداء. له عناصره التركيبية وتقتضي إصغاء. 
وهذا يُجلي الوظيفة الاجتماعية لهذا الأسلوب» إذ لا يُنادى إلا المُميّز؛ لتعذر 
الإجابة من غير العاقل. 

ويتعين مراعاة المقام الاجتماعي في الدرس التحوي جين نوظف 
"الإغراء والتحذير واالحنفا والاستقهام واالإيجاب والطاب"ء والنعت 
المقطوع» وغيرها من دروس النحو؛ إذ لا يمكن استيعاب هذا التوظيف وفهم 
خواصه التركيبية إلا بربطه بمقاماته الاجتماعية التي نتحفق فيهء فاللغة تتشكل 
في أساليب متعددة تبعاً للموقف الذي تستعمل فيه. 

وأومض بعض الطماء إلى التنوعات اللغوية اللجنسين» قفي تعليق 


قال الباقلاني: اوها من کلام اشساء“! . 


اتلاي مسار ترات س 81 
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اللقة والجتس 

وحين درس ابز جني أسلوب الندبةء ذكر أن "أكثر من يتكلم بهذا 
الأسلوب النساء"أ. ولم يُغفل ابن جني الوجهة الاجتماعية في منهجه» فاللغة - 
وق تعريفه: "أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهه”. 

فهي ظاهرة اجتماعية تتطور تبعاً لحاجات المتكلمين وأغراضهم» 
فالمجتمع مجموعة من الناس تترابط من أجل غرض أو حاجات» واللغة 
وسياتهم المضمونة في التواصل والخطاب. 

ولعلنا نستشعر الأثر الاجتماعي في ظاهرة التدرج السني» فلاأطفال 
حديثهم الخاص الذي يميزهم من غيرهم من البالغين» وكذا للنساء لغة لا 
يستخدمها الرجالء وهناك مجتمعات تستخدم فيها الطبقات طريقة في الكلام 
تمیزها من غیرها. 

فظاهرة التدرج السئيء والتنوعات اللغوية تعكس أبعادا متتوعة» 
كالأصل العرقيء أو الأصل الإقليمي» أ الاجتماعيء أو الجنسي 

وعلى الرغم من أنه توجد لغات بعدد الأفرادء فلكل سمته اللغوي الذي 
يميزه من الآخرين إلا أن هذه التنوعات بين الأفراد لا نيم قطيعة أعضاء 
الجماعة اللغويةء فهم يتواصلون من خلال الجوامع المشتركة التي تمي هذه 
الجماعة من غيرها. 

فالسلوك اللغوي والاجتماعي في حالة حراك واحتشاد دائمينء وهذا ما 
أيّده ديتمار (ه"]:0) إذ يرى: "أن السلوك اللغوي والسلوك الإجتماعي في 
حالة تفاعل دائم» وأنٌ حالات الحياة المادية عامل مهم في هذه الملاقة*. 


ان سي: للع ن مريت می 12 
فن حن: السات 33/1. 
An introduction to Sociolinguisis, by, Wardhaugh, P. 12.‏ ? 
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الاب‌الأول 


ومما يَعْضند هذه الوشائج بين اللغة والمجتمع أن لكل مجتمع تقاليد 
الاجتماعية ومعتقداته الدينية التي يمارسها الأفراد في كثير من الأحيان عبر 
الاغةء فالقوائين الاجتماعية التي تمارس سطوتها علي أعضاء الجماعة تلقي 
بظلالها على السلوك اللغوي. "فاكل جماعة لغوية طراتقها في التحية ‏ 
والتهنئة. والعزاء» واللقاء» والجلوس» والحفلات» والوداع وممارسة الشعائر 
الدينيةء وأي خروج عن هذه الأعراف يوقع الأفراد في الخرأج والسخرية وقد 
يعرضهم لللإهانة والعقوبة". 

َب أن إنساناً هنا عريساً بقوله: "عظّم الله أجركم" إئن اتحولت 
التهنئة بالفرح إلى فال شر يستهجنه السامع» على الرغم من أن العبارة تحمل 
معنى الدعاءء ولكن لم يراع صاحبها الموقف الاجتماعي في ذلك 

ولابد من وضوح الهدف في السياق؛ فقد نهدف من استعمال اللغة إلى 
إقناع الآخرينء أو إغضابهمء أو مجاملتهم إلى غير ذلك من أهداف متنوعة 
تتساوقق والعلاقات الاجتماعية. 

فوظيفة اللخة البارزة وظيفة اجتماعية: 'فالعبارات المختلفة المستخدمة 
للتحيةء وتلك المستخدمة للتأدب عند مخاطبة الآخرين لها وظيفة اجتماعية 
أخرى» فهي في كثير من الحالات تدل على الطبقة الاجتماعية أو المركز 
الاجتماعي الذي يشغله كل من المتكلم والمخاطب على السواء كما تدل على 
العلاقة الاجتماعية بينهما". 

إن مراعاة امقام الاجتماعي بأطف النظر بكسب المتحدث القدرة على 
التاثير» ويوفّر له شرطاً مهما من شروط الخطابء فقديماً قالت العرب: كل 
مقام مقال" وفي هذا إدراك لأهمية السياق» ومراعاة المقامات وتنا للعوامل 


يظر: علي عبد الراسد والي: اثغة واتسع» م 8-3. 
" تين عرما: أضراء علي الدراسات اللغرية الملسرة مى 211-210. 
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اتقةوابجس 


المرتبطة بالمقال: كالعمر» والجنس» والتكوين الثقافي والاجتماعي» وهذه 
ترتبط بشخصية المتكلم أو السامع. 

وينبغي أن يُراعى في السياق عنصر الموضوع: فحين يستعمل 
الإنسان اللغة في موضوع ماء يقتضي ذلك الالتفات إلى الاتساق والمفردات 
المستعملةء فلا يُوظف مصطلحات علمية في سياق شخصي» أو حماسي. 

فالکلام - کما وصفه فیرٹ ۴۸۲٣۸(‏ .3.۸)- ليس ضرباً من الضوضام 

في فراغ فمدار قم الكلام والقدرة على تحليلهء إنما يكون بالنظر إليه 
في إطار اجتماعي مُعيْن. 

احتفى (فيرث) بالسياق فحثد مفهومه للمعني: 'بأنه علاقة بين 
العناضر اللغوية والسياق الاجتماعي» فمعاني طك العناصر تتحدد وقق 
استعمالها في المواقف الاجتماعية المختلفةء فقد يكون لكلمة أو جملة ما معنى 
لا يلبث أن يتغير تبعاً للموتف الموظف فيه. 

فالإنسان يتخاطب مع غيره ضمن مواقف اجتماعية متنوعة تحذد 


ة الكلمات التي عليه اختيارهاء 


وممن عنوا بالسياق عالم الإناسة مالينوفضسكي (ن)وس0ناة) الذي 
أكد ضرورة دراسة اللغة في سياقها الاجتماعي: فهذه المعطيات لا تتحدد 
اعتباطأًء فاكلمة نستعمل كلما أمكن أن تؤدي عملا لا لوصف شيء أو 


ترجمة أفكار وحسب. 


مسقي اطفي: فة المرية في إطلرعا لا جتماعي» س 47 


, الاب الأ 


'بحث (مالينوفسكي) وظيفة اللغة حين درس حياة السكان في "جزر 
تروبريان الغربية" من (غينيا الجديدة)» فحظ سلوك سكانها البدائي وعلاقة هذا 
السلوك بالاستعمالات اللغويةء وانتهى من بحثه بجملة من الملاحظ منها: أنه 
لابد لدرسة اللغة في الجماعات البدائية من أن نمهد لها بدراسة أخرى هي دراسة 
النشاط العام» إذ ل اللغة في الواقع هي طريقة من طرق السلوك الإتساني في 
طرف عملي خاص» وهي عامل من عوامل ربط الفرد بجماعته ...". 

أ حالة التفاعل بين اللغة والمجتمع توجب تاثراً وتأثيراً بين أقنومي 
المعادلة فاللغة نتاج الفعل الجمعي الذي هو جمَاع تفكير أفراد المجتمع 
وعقولهم. 

وتأسيساً على هذه الوظيفة» وصف (مالينوفسكي) اللغة بالمرآة 
الصادقة التي تعكس صورة واضحة لما عليه أفراد المجتمع من ثقاقة ونظّم 
وعادات وتقالید واتجاهات. 

"كد علماء اجتماع اللغة أن التطور التقافي والحضاري لأي أمة يؤثر 
تاثيرا بالغاً في مدلولات الألفاظء حيث تتجه بها وجهة معيئة قد تبتعد قليلاً أر 
كثيراً عن أوضاعها الأولى تبعاً لدرجة التطور التقائي”. 

ولعل أسلوب التضايف بين اللفة والمجتمع أفضى بالدارسين إلى 
إعلان علم مستقل أطلق عليه "علم اللغة الاجتماعي" (يمناعەناواممS)»‏ 
شغل برصد اللغة في سياقها الاجتماعيء والوقوف إلى التغيرات الحادثة من 
الحراك المتبادل بين اللغة والمجتمع. 

وقد صدر علماء اللغة الاجتماعيون عن قناعة ترى أن اللغة ظاهرة 
اجتماعية تتوفر فيها خصائص الظواهر الاجتماعية. وهي تدخل في علاقة 


آوتو يوسي القفة بي ارد والحماعةه ت هبد الرجن مده سس 12 
بظر : عبد الفا عمبفى: علم الابحماع العواي: مى 22 وما مها 
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الخةوابجس 


جداتة مع غيرها على وجه الاستمرارء وهي فق عام يشترك في اتباعها 
أفراد المجتمع» وبها يتواصلون فيما بينهم؛ لأنها أظهر الحُرى التي تجمع بين 
أعضاء هذه الجماعةء وهي على الدوام رمز لما بينهم من تشارك. 

ليست اللغة من صنيع فرد» إتما هي تاقد يجري بين أعضاء الجماعة 
تفتضيها طبيعة الاجتماع فالعلاقة بين اللغة والمجتمع هي علاقة الفاعل 
والمنقعل لكليهما. وليس بنكتة عالم الاجتماع تزا الأثر اللغوي في دراسته 
للمجتمع» كما أن دراسة اللغة تفضي إلى العناية بالسياق الاجتماعي؛ إذ "لإ 
يمكن فهم اللغة خارج سياقها الاجتماعيء ولخ علم اللغة النظري العام لا يمكن 
أن يواصل مسيرته دون الإفادة من إنجاز علم اللغة الاجتماعي بوجه خاص". 

ومما شجّع على نشوء علم اللغة الاجتماعي أن اللغة ظاهرة متشعبة 
الجوانب» فهي في وجودها بناء ذاتي يأتلف من مستويات صوتية وصرفية 
؛ لأنها في أدائها الطبيعي تتحقق بالمنطوق والمسموع» 
بالدوافع والحاجات»ء وهي ظا 


وهي کيان نقسي 
بنية المجتمع وتكوينه. فاللساني يتوخى منهجا يدرس تطور الألفاظ وارتباط 
المفردات والتراكيب بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية .. 
فاللغة ليست بناء مجرّداً من المؤثرات الخارجيةء لذا كان ينبغي أن 
عير علماء اللغة اهتماماً لتأثير الحياة الإجتماعية على اللسان» فثمة تزامل بين 


العوامل الاجتماعية وكل من الكلام؛ والتنوعات اللغويةء واللهجات والازدواج 
اللغوي» والخطاب السياسي والأدبي والإعلامي .. 

فتفسير الوقائج اللغوية بمعطيات المجتمع يفضي إلى تجلية الظاهرة 
اللغويةء وربطها بسياقها. 


ملسو علم نة الاحتساعي» می 7. 


الاب الأل 


تجليات العامل الاجتماعي في السلوك اللغوي للجنسين: 

غل علماء اللغة بالتنوعات اللغوية وأثر العوامل الاجتماعية والتقافية 
فيهاء مثل: التدرج السني» والانتماء العرقي (عصه) والاختلاقات بين الجنسينء 
والمكانة الاجتماعيةء والسياق الاجتماعي الكلامءوالمركز الاقتصادي والسياسيء 
وغيرها من العوامل التي نهم في التفكير اللغوي. 

ولعل ما يستجلي الأثر الاجتماعي في السلوك اللغوي هو دراسة 
السلوك الاغوي للجنسين» وارتباط التنوعات اللغوية بالعامل الاجتماعي 
والثقافي. 

فالاختلافات في الكلام بين الرجل والمرأة لا يمكن دراستها بنجاح 
بمغزل عن بعضهاء وبالتالي فلن المواقع الاجتماعية المختلفة وغير المتساوية 
في القوة يجب بحثها ودراستها من منظور اجتماعي. 
يتعين إشراك الجانب النظري من اللوم الاجتماعية في مناقشة 
السلوك اللغوي للجنسين؛ لأ كثيرأً من التباينات اللغوية الجنسين تصطبغ 
بعوامل اجتماعية وثقافية, فالرجال والنساء نتاج تأثيرات المحيط وشروطه. 

لقد جذر المجتمع فروقاً بين الجئسين كتقسيم العمل» وسيادة الرجال 
على النساءء وحصر النساء بأعمال تمثوية الطابع في حقل الإنتاج الاجتماعي. 

"يذهب دارسو الجنسوية إلى أن الفرق بين الرجل بصفاته الإيجابية. 
والمرأة بسماتها السلبية مما َنْجُم عنه الهرمية الضدية بين الذكر والأنثي إلا 
هو فرق أيديولوجي تقافي اجتماعي دافع عنه المجتمع والتقافات المختلفة بقوة 
القانون والسلاح» كما أن الضغط الاجتماعي والقافي يسس 
ويجيز الدور الذي يشغله كل من الطرفين» وبهذا فن الثقافة وليست الطبيعة 


ية 


اة اجيس 


البيولوجية هي التي تضع قيوداً ومحددات على طرق التفكير والإبداع 
والسلولك"!. 

ويدعم علم النفس التجريبي هذه النظرة بإشارته إلى: 

"أن أكثر خصائص المرأة نحو: أل عدوائيةء أقل اهتماماً بالأشياء 
التقنيةء أكثر سلبية. آقل استقلالا أقل إيداعاًء أقل طموحاً ... سببها 
اجتماعي*. 

فالمرء لا يأئي إلى العالم امرأة كما تقول (سيمون دي بوفوار) - 
يجعلون منه هكذا... "فالمرآة تبداً بالقول أنا امرأة حين تحاول تعريف نفسهاء 
وليس هناك رجل يفعل ذلكء هذه الحقيقة تكشف اللاتمائل بين مذكر ومؤنثء 
فالرجل هو الذي يحذد الفارق الإنساني وليس المرأة*. 

كان الاعتقاد السائد في القرون الخواليء أن متشا هذا الاختلاف بين 
الجنسين هو اختلاف (سیولوجي) و (بيولوجي)» حتی تحولت هذه اليقيئيات 
في وعي الأفراد إلى مث عقون أخطاء المرأة عليه فهي جنس ضعيف» 
طبيعتها تمي عليها الرضا بالهامشء وأخذ دور التابع. 

فالجبرية البيولوجية أمست الطبيعة الثائية للمرأة والمُسوخ لغيابها عن 
مواقع الفعل والتأثير؛ لذا اقترنت المرأة - وفق ثقافة المجتمع- بأدوار نمويّة 
الطابع في حقل الإثتاج الاجتماعيء فالنساء مُعرفات بالطبيعة أو مرتبطات بها 
بشكل رمزيء» إذا ما قورنٌ بالرجال المعرأفين بالقافة؛ التي تود ذاتها قبع 
لتفوقها على الطبيعة. 


ميجن الرويلي» وسعد اللرعي: دلبل القد الأدي مي 5ه 
ية اسل اشرو ين مسين مت بوعلي انينب مس 14 
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الاب الأول 


إن الهوية الجنسوية تقض على الجنسين منذ النشأة الأولى» فيفع 
الأطفال بصورة منتظمة إلى دور جنسوي يتتاغم وجنسهم . 

وترى عالمة التفس (أورزولا شوي) أن فرض الهوية الجنسوية بيدا 
في رحم الأ فإذا تمتع الجنين بحيوية زادة قيل "سيكون صبيا”. وكذا الأمر 
في الرضاعة فالأمهات برأضغن البنات بشكل مغاير لإرضاح الصبيان» وعلى 
البنات الصغيرات أن يتان الحليب أسرع من الصبيان» وفي المتوسط تفطم 
البنات أبكر من الصبيان بثلاثة أشهر. هنا تقل الأم بصورة لا شعورية بسلطة 
الرجل الصغير واستقلاليتهء فتترك له الإيقاع الطبيعي لرضاعته فيما 
تَقطع على البنت إيقاع رضاعتهاء ولا بدي استعدادا لمسايرتهاء بل تُخضعها 
لإرادة غريبة"'. 

نهضت كثير من الدراسات لبحث الفروق بين الجنسين» والوقوف 
على الحقيقة التي مرها المجتمع» بشأن تفوق الأكرء وتراجع الأنثى» وهل 
مبعث ذلك ما وهبته الطبيعة للذكر من قدرات بيولوجية وعقليةء وتزعتها 


من الأئتى؟. 


ا اع وة ای اناماز جعل جت آي ي ترف الاد أو ايت علي مقيفة هما ول أو مثا إل ها 
الأسل هو هدد الأرنة الي بمايشها كل مى فولد ونت بلأم مذ اللائ ويطلق علماء اتف عتبها اسم اة لأرية 0اوام 
لالطلصل ٠‏ وك من عراعد ما ديت أن لتر على هله الأرتة مذ وللاقا ولكنا حه من بد إلى تأكيد الذكورة فيا 
لر لأب الأرلة: وتو م تكن عذه التو طرية ما كان من لمكن أن إتسون الأرلاد ال نة وجصر فود خخرنة 
واتعت لي ذكرر سيه تعلل الأرلاد اكور بام سين لبد على اولك أن بيقن عن آمه لي سن الدرسةء ومد الست 
للدي ي الاقمال عه 
بء عبد اعم ابي ارسوعة القسية اة 640 وما عدعاء 

سل اروق ین رین می 9. 


اة راس 
إن الوضع الأدنى للمرأة رض عليها من المجتمع لأسباب اقتصادية 
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واجتماعية لصالح الرجلء ومن أجل بقاء الأسرة الأبوية واستمرارها. 
فهذا التسلسل الهرمي لا يستند إلى أساس بيولوجي أو طبيعيء بل يتل 

من خلال المنظومة الاجتماعية لإقامة الفروقات»ء وعدم المساواة. 

تذهب روث بير (عاما8 طا») "أستاذة الطب" إلى أن ١‏ 
الطلبيعي أصبح جزءا من (أيديولوجيا) تسعى إلى جعل ما هو في الحقي 
اختلاقات اجتماعية وسياسية يبدو فوارق طبيعية وبيولوجيةء وبفلك تسوخ 
التمايز في الأدوار الاجثماعية وعلاقات الهيمنة بالخضوع» وأكثر من ذلك 
أ ما يمكن أن يفرض بوصفه طبيعياً يصبح ببساطة معيارا يسوّغ القواعد 
والأعراف التي تقتضي استهجان كل من يحيد عنها وعقابيم*. 

فالتذكير والتانيث مفهوم ثقافي وتصور ذهنيء وليس قيمة طبيعية 
جوهرية. فلماذا يجري تفريغ الجسد المؤنث من اللغة» وعزله عن الفعل 
والتقاعل اللغوي؟ يجيب عبد الله الغذامي عن هذا التسآل بقوله: "لن ذلك عائد 
إلى التصور التقافي الذي يرى أن جسد المرأة خال من الفعل» وهذا تصور 
تقافي عالمي» قرا لدى الدنمركيين هذا المئل لاء فساتين طويلة وأفكار 
قصيرة)”. 

فاللغة تعكس تنظيم المجتمع. ولكنها أيضاً وسيلة أبناء الواقع/الحقيقة 
والسلوك اللغوي يعكس الفروقات في القوة» وفي الآن نفسه نهم في التوزيع 
غير العادل. 


أ توان المدارئ: الأشى هي الأمل: مى 18 
مجان الرويليء و معد الازعي: دليل اند الأديء مى 87-86. 
عد اف الغذامي: ثفاقة لومي مي 66 
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اساب الأول 
ل تنوعات اللغة مرتبطة بالاختلافات في الطبقة الاجتماعية والسلاةء 
والعمر» والجنس. واللغة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بثقافة الناس الذين يتكلمونهاء 
ون هذه الثقافة يمكن تحليلها بحصر خزامة من المواقف الاجتماعية التي سى 
كل منها (مقام)ء فالأفاظ الخاصة التي تعر من الناس أو مرحلة من 
مراحل العمر تشبه العلامة الفارقة التي تميّز تلك الفئة أو المرحلة. 
وتتجلى هذه التمايزات في المواقف الاجتماعية العديدة ولعل أظهرها 
أساليب التحية والنداء ولحسب أن التمثيل على ذلك يحقق ما نهجس به. 
- عبارات التحية: أعرض هنا إلى العبارات الشائعة في مجتمعنا لتبين 
أثر السياق التقافي والاجتماعي في السلوك اللغوي: 
- مرحَباًء رحبا (بترقيق الراء وتسهيل قحاء). 
- صباح الخيرء صباح الخير (يإشراب الصاد سيناء ومطل الياغ). 
- صباح الوردء صباح الفل. 
= الملام عليكم. 
- هاي. 
- مساء الخير» مسا الخيرء مسا الخير. 
على العافيةء العو افي» يعطيكم العافية (ينطيك العافية. ينطيكوا 
العافية اللجمع'. أو يئطيشو! العافية بنطق الكاف كما تنطق (ط) 
فيي الإنجليز 
- قو الرجالء قوكم (تنطق اتقاف متأخرة إلى الخلف). 
- عبارات النداء: 
= ماماء يابا / آميء ابي / ماميء ټابي / ماص بټاه / مي دادي / 
نه بوبه يته يانه ٠‏ 


اللقةوا لجس 

لعلنا نستشعر من هذه العبارات الطبقة الإجتماعية أو المركز 
الاجتماعي الذي يشغله المتكلم أو المخاطب على السواءء كما تومىء العبارات 
إلى المراحل العمرية. والمستوى الثقافي للمتكلم» والفروق الجنسيةء والعلاقة 
التي تربط بين المتكلمين والمخاطبينء إلى غير ذلك من اختلافات اجتماعيةء 
مما يوك أن اللغة سلوك اجتماعي يده المجتمع في المقام الأول. 

يشرع التركيب الاجتماعي والثقافي ببذر قوائينه منذ تخأ الجنسين» 
فثمة سلوك متعيّن للجنسينء ولا ينبغي الخروج عن هذه الضوابطء فالبنت في 
بعض الشرائح الاجتماعية لن اللغة بطريقة مغايرة للصبي فلا سمح نها 
الحديث بصوت عال»ء أو مقاطعة الكبارء أو إبداء رأيها في حوار أو مناقشة 
عض الألفاظء أو أن تتداول بعش ال 

... فالبنات الصغيرات لا يتحدثن هكذاء البنت لا ترفع صوتهاء البفت 
المؤبة لا تتدخل في شؤون الكبار» البنت تبتسم ولا تضحك ٠...‏ 

أا الصبيان فَيَحظون بما حرم على البنات» فلهم أن يصرخواء وأن 
ينفجرو؛ غضباًء وأن يمترضواء وأن يقاطعوا في الحوارء وأن بوا اللكات 
البذيئةء وأن يضحكو! بصوت مرتفع؛ وأن يسخروا من الآخرين؛ فهم صبيان 
ويحق لهم ما لا يحق لغيرهم. 

ومن المجتمع في تعزيز هذا السلوك حتى يغدو قانوناً طبوعياً يستكن 
في العقول فلا يحيد عنه أحد الجنسينء ولو حاولت البئت أن تشب عن انطوق 
الاجتماعي لتعرضت للسخرية والتوبيخ. ولو قلّد الصبي البنت في حديثها 
لاستهجتوا صنيعه» ورمؤه بالتخنث» والتكشر؛ والميوعة ... 

تذكر روبين لاكوف (اهها1 ماطه) ؛ "أن الأطفال في اليابان من 
الجنسين يستخدمون أنوات التعريف الخاصة بالمرأة إلى أن يبلغوا الخامسة من 


أو آن تا 


اياب الأول 


أعمارهم» ثم وجه الذكور إلى التوقف عن استخدام هذه الأساليب اللغوية حتى 
لا یوخوا وشتخر منھم"۔ 

وثمة أعراف اجتماعية للجماعات والأمم تظهر العامل الاجتماعي في 
السلوك اللغوي "فالاأيبيون («0منطا4) في الأرجنتين يقومون بإضافة اللاحقة 
(هة) (إن) قي نهاية كل كلمةء إذا كان المتحدث أو المتلقي من المحاربين. 

وتتضمن لغة اليانا («ه¥) في 'كاليفورنيا" صيغة تستخدم في 
الكلام عن النساء أو فيما بينهن”. 

توفي لغة الكوساتي (الععوه) المستخدمة في "ويزيانا" (naواوندم)‏ 
هناك اختلاف في صيغ الأفعال التي تستخدمها الإناثء وتلك التي يستخدمها 
الذكور يقوم الذكر بإضافة (8-) في نهاية الصيغ المؤنئة: ومن الأمثلة على 
ذلك: أن النكور يستخدمون صيغة فة[ وتستخدم النساء صيغة سوا » 
وتعني الصيغئان ايرفع" ”. 

"وفي واحة سيوة الواقعة في صحراء مصر الغربية يتحدث الرجال 
اللغة العربية بجائنب استخدام اللغة السيوية» أما النساء فلا يتحدثن إلا باللغة 
السيوةء ولا يستطعن التعامل بالعربية. 

وشبيه بهذا في المناطق النوبية في مصر أو البربرية في المغرب 
العربي والمهرية في شرق اليمن. وارتباط لغة بعينها بالرجال دون التساء 
يرجع إلى طبيعة العلاقات الاجتماعية فمجتمع النساء في هذه البيئات متفصل 


t Braet fron Language and Woman's Place, by Robin Lakoff, fom (The Feminist 
Critique of Language, Cameron, D (ed) 1998, p, 242), 
2 See The Feminist Criliquc of Language, Edited hy, Deborah Cameron, p. 242. 
1940 شاسره: عام فة ا متتاقي» م‎ * 
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اللغة لجس 
تماما عن التعامل الخارجيء ولذا لم تدخله العربية: لغة التعامل الخارجية. 
ولغة التعليم و التقافة'. 

إن إتتاج الخطاب في كل مجتمع هو إنتاج مراقب» ومنتقى» وماد توزيعه 
من خلال عدد من الإجراءات التي يكون دورها الحد من سلطائه ومخاطره. 

وإذا تقبلنا فكرة (ميشيل فوكو) التي ترى: "أ ما هو صواب يعتمد 
على الخطاب*» فمن المعقول أن صلم بأ سيادة خطاب 
الرجل أوقع المرأة في فخ حقيقة المذكرء فحين سيطر الذكر على الخطاب قام 
بتشكيل الواقع وقق تصوراته» فوزع الأدوار الاجتماعية. وعضد موق 
التقسيمات» واختيار المعائيء بعد ذلك قأم بالمصادقة عليهاء ولم يكن المرآة في 
هذا سوي الرضوخ» والرضا بنصيب م الحلشس" في الشاهد النحوي المشهور. 

في ظل هذا المشهد الذي آلت الأمور فيه إلى الرجلء تشكل السلوك 
اللغوي للجنسين» فالمرأة أكثر ميلا للمحافظة على العادات والأعراف» وأشد 
التزاماً بالمعيار» فهي لا تنساق إلى التغيرات الحادثة باندفاع الرجل. 

ولعل هذا السلوك الذي تتهجه المرأة يحقق لها -وتق نظرتها- احتراماً 
في التراتب الاجتماعي» ويجنبها السخرية والانتقاد من محيطهاء فقلما تلجأ 
المرأة إلى اللغة السوقية أو الابتذال في الألفاظ. 

وقد لا ينسحب ذلك على المرأة العربية في العصر الراهنء فهي 
تنتحي -على الأغلب- لهجة محلية تحظى بالسيرورة. والمكانة الاجتماعية؛ 
لان ذلك يضفي عليها منحة أنثويةء إضافة إلى أن الدور الذي تشغله المرأة 
في الم الاجتماعي لا يوفر لها سبل اكتساب لغة الثقافة السائدة. إذ إن دور 


علي عبد لواد وان: علم المت مس 24. 
* میغیل مر کو: نام دقطایی مت محمد سيلا می9 
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اباب الأول 


المرآة مُختزل في الأعمال المنزلية وتربية الأطفالء وفي أعمال اجتماعية 
محدودة؛ مما يّلجىء المرأة إلى الأكتفاء باللهجة المَحكيْة في أدائها اللغوي. 

ما الرجال فلهم فضاؤهم المتراحب» فمنهم السياسي» والاقتصادي» 
ورجل الدين» والتربوي» والعسكري» والإداري ... إلى غير ذلك من أدوار 
سهم في إكسابهم اللغة القباسية إلى حد كبير. 

فالتنوع اللغوي يلتحم بالعامل الاجتماعي وجوداً وعدماً- 

ومما يومئ إلى العامل الاجتماعي وأثره في تشكيل السلوك اللغوي 
للجنسين. "أن النساء في اليابان يضفن اللاحقة مه إلى نهاية كل جملة دلالة 
على أنهن نساءء مما يدل على المكانة الاجتماعية التي تشغلها المرأة في 
المجتمع اليابائي. الذي - غالبأً- يصوّر المرأة أنها تابعة للرجلء وأنٌ مكانها 
دائماً في البيت» لذا يستخدم الرجال كلمة نومه للإشارة إلى زوجاتهم وتدل 
هذه الكلمة على الشخص الذي يبقى رهين البيت » إذ إن المقطع “K2”‏ يعني 
البيت» المنزل» العائلةء و ”نه“ يعني الشخص في إطار المجتمع اليابائي. 

وتعّر كلمة نةموK“‏ عن علاقة الأعلى بالأدنىء أي الرجل بالمرأف 
ولعل الأسواً من ذلك أ الرجال الطاعنين في السن يستخدمون كلمة 
”صو“ وتعني الزوجة الغبية للدلالة على زوجاتهم» والاستهجان هنا أنه لا 
توجد كلمة بمعنى الزوج الغبيء بل إن هناك تعبيراً ايا سيد" لمخاطبة الرجل 
من قبل المر أا" . 

"وأوضح جيرتز اإءع أن النساء في جزيرة [جاوا) في أندونيسيا 
يمارسن المهن المختلفة» ويملكن المزارع ويشرفن على الحصادء أما الرجال 
فيقومون بأعمال البيث كالتنظيف» والتدبير المنزل وإعداد الطعام. 


أ راهيم اللا سويد من منظرر علم الفة لماعي ملت أنگلر ج149 م 20. 
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اللنتوا جس 

وفي هذه الجزيرة تحظى لغة النساء بالسيرورة والتمثل من قبل 
الأطفال والبالغين ". 

ووصف سيجل (ا#عء؟) العاتلة الأتتجية في أندونيسيا؛ "أن النساء 
فيها يقطنَ في المنزل الخاص بالاباء والأجداد بعد الزواج ويمتلكن قياد 
الإدارة في البييت. 

ويقتصر دور الرجل في هذه العائلة على جلب المالء وتنظر تساء 
هذه العائلة إلى دور الرجل بأنه محصور بين الطثل والضيف*.* 

لعل هذه التجليات لمكانة المرأة تستدعي مرحلة مرآت بها المجتمعات 
وهي مرحلة السيادة المتريركية (الأمومية)؛ إذ كانت المرأة تنافس الطبيعة في 
خصوبتهاء وهي السيدة الأولى في المجتمع» بيدها معاقد الأمورء وياسمها 
كانت تهجس الثقافةء وهي موضوع التأمل؛ ومنبع الحركة والحياة. 

لذا "فإن أول ديائة للرجل كانت المرأةء منها بدأ تعبدهء وإليها شرعت 
الصلوات الأولى؛ وهي الرحم انعالي» ومنشئة الكون» ومصدر كل شيء من 
ذاتها تخأق الإنسانء وفي بطنها فشا 

کتب میشیل شتیفان (ہهہوع)اء۴ اعهطي1) عن المجتمع الأمومي: 
كانت النساء منتجات في المجتمعات المتريركية وك يتحكمن بوسائل 
الإنتاج» ولسيطرتهن على الملطة الاقتصادية والاجتماعية امتلكن السلطة 
السياسية”. 


Woman, Culture and Society, by Michell Zim atıd Lampbhere, p. 25. 
* See: Woman, Culture and Society, P. 26, 
.21-20 ککابی؛ المفق اسي والندی: ت عب لدي عتا مر‎ 
.31-30 عن: ورزولاشوتي: أصل #لفروف بهن اانتسین» مس‎ “ 


ااب الأ 


وفي ظني أن هذه التحتقات الاعتبارية للأئثى قد نقضي إلى تغيير في 
الخطاب السائدء والسلوك اللغوي للأفرادء فالأئثى حين تتمتع بحرية الخطاب» 
وتنوّع الاستعمال بما يوائم الدور المنوط بهاء فإنه سيختني معجمها الذهني 
ويتنوع؛ وهذا يؤكد ارتباط قوة الخطاب بروافد الحضور. 
ِن النغة تتأثر بمحيطهاء فارتباطها بالمجتمع ارتباط الجزء بالكل» ولعسل 
هذه الإرهاصات متعينة في سلوك الأفراد في المجتمع. 
هذه الرؤى الاجتماعية سكبت نسقها في يخضور اللغة حتى صيّرتها 
بيد الأتوى» فشكل الرموزء واجترح المفردات» وترتع على عرش الخطاب. 
يتباين السلوك افلغوي انجنسين تبعأ للأثر الاجتماعي الشازس على 
فالمجتمعات التي تضرب حُجْبَها على الأنثىء» يزداد فيها التباين بين 
لغة د أشي ولغة الذكر فيصبح للأئثى ألفاظهاء وموضوعاتهاء واستعمالها 
اللغوي الذي يميزها عن لغة الذكر. 
لما المجتمعات التي نتيح للجنسين التفاعل والاختلاط فان السلوك اللغوي 
يتضام في شكل الخطاب» واختيار المفردات» بل قد يتقارب قي الأداء اللغوي. 
لاحظت الباحثة جينيفر كوتس (ءعtھه)‏ erانصمم[)‏ أن مجموعات 
معينة من النساء مثل المتخصصات» والمشتغلات بالسياسة قد اخترن لأنفسهن 
أساليب لغوية جديدة وفرت لهن التقارب من اللغة السائدة/ لغة الرجل. بأساليب 
متنوعة» منها: 
- تجنب الأصوات الحاثة ذات التردد العالي. 
- استخدام الألفاظ المَبتذلةء والمفردات السوقية والمحرمة ومطة1. 
- اختيار الملامح فوق التركيبية الأكثر قربا من ملامح الرجال» 
كاستخدام الأنماط التنغيمية الهابطة بدلا من الصاعدة. 


انواس 
- تفضيل الأسلوب الأكثر جَزاماً في التفاهم داخل المجموعة. 
- التفاعل في موضوعات - كانت وقفاً على الرجال- مث السياسةء 
والاقتصادء والاجتماع. 
- المي إلى استخدام اللغة السوقيةء وتجنب اللغة المعيارية"". 


لعل ما دفع هؤلاء التساء لنهج هذا السلوك هو سيطرة لغة الرجلء 
وتسزده إنتاج الخطاب» فالمرأة بتماهيها مع لغة الرجل تاترب من القوت 
ومنافسته في مضارب الحيا 
لذا لجات بعض الكاتبات إلى انتحال أسماء نكورية للكتابة في المجلات 
والصحفء لأ المجتمع لم يتابل بد خوض المرأة ميدان الكتابة. لارتباط لغتها 
-وفق المخيال الاجتماعي- بالسذاجةء والسطحية ون ھؤلاc‏ ` Marian Eva‏ 
التي لجأت إلى اسم (ا0ناع #عهء6) والأخوات برونتي ام80 اللواتي 
استخدمن أسماء رجال هي: )Currer Bel, Ellis Bell, Acton el)‏ ولجات 
)Charles Egbert Craddock) gli Mary Murfee‏ في كتابتھا”. 
إنها تلح اللغة عبر قنطرة الرجولةء فهي بوابتها الشرعية لتمنحها 
القبول والسيرورة فالمرأة مسكونة دوماً بهاجس إرضاء السائد وتجد 
الانتقاد. ولا نستهجن ما قالته [مي زيادة): 
"نحن في حاجة إلى نساء تتجلى قيهن عبقرية الرجال”. 


ونختلاف اقجشسین؛ ص 37 لا عن: 
Women, Men and Language, by Jennifer Coates, P. 10.‏ 
Toward a feminist poeties, by Elaine Showler, P. 138.‏ ? 
* مي بات الأعما الكت 17011 
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اباب الأيى 


ولعل التماهي مع لغة الآخر دعا الروائية ([أحلام مستغانمي) للسرد 
بلسان الرجل؛ لأ ذلك يوفر لها حرية الوح ويشرع لها آفاقاً لا تتحقق لو 
كان السرد بلسان أنثى» إنها تكتب لاستعادة صوتهاء وممارسة حقها في اللغة 
"نحن نكتب لنستعيد ما اضعئاه وما رق منا خَلْمة. 

لي ما تلجأ إليه المراة للمصاقبة من لغة الرجل هو حيلة نصبها 
المجتمع للمرأة لإبقاء الذكورة قيمة معيارية تظل المرأة ترنو إليها لمحاكاتها. 

لقد قيّم جوك هيوزمان (مةمءنن۲1 عkه()‏ النقاش الخاص بالمساواة 
والاختلاف بين الجنسين» فذكر: 
شنتخدم كلمة "امرأ في سياق سياسي أو نظري حت تواجه 
لا شعورياً ما تواجه الحركة النسويةء فوضنع النساء يختلف عن وأطنع الرجالء 
ونع مكائة المرأة منحرفة عن السياق العام بفضل سيادة الذكورة على الثقافة. 
واللغة والقيم. 

ومن المحال أن نجد أسساً واضحة للفروق بين الرجل والمرأة من 
وجهة نظر والحدةء فثمة آراء ترى الجنسين متساوبين» وآراء أخرى تقدمهما 
متباینین۔ وکل یستند إلى ما ب 

وإذا ألقينا نظرة فاحصة للفروق. وكيف تنشأًء ننتهي إلى أن مفهوم 
كلمة "الرجل' يمل العام/ الشامل/ العالمي/ الإئسان. 

ما كلمة "المرأة فهي رديف الانحراف/ الثائوي/ الهامشي؛ لذا د 
المرأة بالآخر» وهذا يفضي إلى إجبار المرأة على تحديد مكانها في عالم 
الرجلء أو أن تخوض مجالاً آخر في عالم (اللانساء)ء وبالتالي تنأى عن التيار 


زعمه. 


أ الام متتفافي: داكرة اسف مس 105. 
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النة راس 
الرئيس. وباختيار سبيل الفرادة تنكفىء المرأة على ذاتها في ظل حضارة 
تهيمن عليها قيم الذكورة””. 
وتخلص من عرض هذه الأنظار أن اللغة ظاهرة اجتماعية تتساسى فوق 

وعي الفرد؛ فهي سابقة في وجودها وجود الفرد؛ لأ قواعدها ونظمي الف 
والقيم التي ارتضاها عل الجماعةء وسن يم فهي تنظم عفول الأفراد» وتصوغ 
قئوات الاتصسال اللغوية الأساسية التي يتفاعل الأفراد من خلاها. 

فاللغة بذلك سلوك توجهه المعايير والمعاني والَيّم في مواقف التفاعل 
التي تحذدها المناسبات الاجتماعية المتعددة. فاستخدام الفرد للسلوك اللغوي 
تحكمه شروط النظام الاجتماعيء وتسهم هذه الشروط في اختيار الصياغة 
اللغوية المنسوقة والسياق الثقافي والاجتماعي للموقف الكلامي. 

ولعل علاقة التلاحم التي تربط اللغة بالحراك الاجتماعي» أفضت إلى 
نهوض اللسائيات الاجتماعية برصد اللغة في سياقها الاجتماعي الذي تحدث 
فيه النشاطات التفاعلية للغة والثنافةء إذ إن هذه النشاطات تصطيغ بالخبرات 
الاجتماعية والثقافية اللفرد» فالسلوك اللغوي والسلوك الاجتماعي في حالة 
تفاعل دائم» ويتجلى في مناشط الحياة المختلفةء كالمناسبات الاجتماعية. 
فعبارات التحايا والمجاملة والوداع» وأضرابها من الكلام تمثيل لعادات 
اجتماعية» ووسيلة للتعاون والترابط الاجتماعي. ويمكننا من خلال هذا السلوك 
أن نتيا بلهجة الطبقة الاجتماعية املال ومام اوم8 فالجماعات 
الاجتماعية تمنتخدم لهجات لغوية متباينة تتأثر بالتمايز الاجتماعي القائم بين 


هذه الفئات. 


` Sec: Women’s Langusge, Socinlizaliun and Self - image, Edited by De'de Brouwer 
and Dorian dê haan, PP. 131-132. 
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اباب الأول 


فلا مندوحة عن الالتفات إلى الأئر الاجتماعي في السلوك اللغوي» 
فالعوامل الاجتماعية بمنزلة الخلفية التي يجب الرجوع إليها لتحديد السياقات 
للمعنى والكلمات» فنحن مخلوقات اجتماعية ينهم المجتمع في تشكيل ذوائنا 
وصوغها وق المنظومة السائدة وبالتالي يتخلق سلوكنا تبعأ للمعيار الضابط. 

وإخال أن رصد السلوك اللغوي للجنسين يندطوي على الصفة الوثقى 
بين العوامل الاجتماعية والسلوك اللغوي» فحقيقة الفروق القائمة بين الرجل 
والمرأة ليس مرذها العامل البيولوجي أو الطبيعي» بل مرجعها العامل 
الاجتماعي والثقافي. 

ولل ما يكتتف هذه الفرضية من اإماعات ومغامرة. قى في الفس 
دراسة السلوك اللغوي لاجنسين وفق اللسائيات الاجتماعية+ لن دراسة اللغة 
في اسياق الاجتماعي يمر عن فبوض قد لا تتأتى المناهح اغوية الأخرى. 


الباب الثاني 
نظرة اللغة إلى اجن 


- الفصل الأول: تصنيف الجدس في اللغة 
- الفصل الثاني: الثقافةء اللغةء امز 


45 


اللغة وال يس 
تصنيف الجدس في اللغة: 

مذ وطئ الإنسان هذه البسيطة وهو يعارك المجهول» لاستجلاء ما 
التبس عليه من أسرار وكمون. ولقد وق في مقصده في أحايين كثيرت إلا أ 
ثمة ظواهر اعتاصت عليه لما يكثنفها من غموض وتركيب. 

ولعل من أظير هذه الساتل» مسألة الجنس. 

فعلى الرغم مما خط السابقون» وملأو! به أسفارهم إلا أنهم لم يأتوا 
بالقول الفيصل في هذه المسألة. فأكثر ما ارتبطت هذه الظاهرة بالحكاية 
والسماع؛ وهذا ما انتهى إليه "ابن وهب" حين قال: 

"ليس يوصتل إلى عام المفكر والمؤئث من هذا الباب إلا بالسماع دون 
القياس""؛ لأنها لا تتظم في قواعد صارمة لا تتخلفء ذكر"ابن النسري: 

"ليس يجري آمر المذكر والمؤنث على قياس مطردء ولا لها باب 
يحصرهدا . 

ولم يقتصر الجار بالشكوى على السابقين» بل انتقلت الحيرة إلى 
المحدثينء على الرغم مما بذلوا من وكد في البحث والنظر. ذكر المستشرق 
(برجشتراسر): 

"التانيث والتذكير من أغمض أبواب النحوء ومسائلهما عديدة مشكلّة ولم 
فق المستشرقون إلى حلها حلا حازماً مع صرف الجهد الشديد في ذل 

ولعل اقتران مسألة المنكر والمؤنث بالفموض» كامڻ في أسباب 
عديدة؛ منها: ارتباط التأنيث والتذكير بالتاريخ اللغوي» ونشأة اللغة والتطور 
الذي طرأ على مسيرتها أمر نجهلهء فلم تترك الأمم من الأمارات الكافية ما 


ن وهب ارعان يي وجوه ایا من 329 
این استري: اتر رالولت» م 47, 
مرسشتراسر: العطرو اليموي للفة روء م 112. 


47 


ااب‌الان 

يدل على لغتهاء فانقرض كفير من اللغة الأولى» وترسنت آثارهاء وعقت 
رسومها. 

وأحسب اَن غياب الأدلة المادية والبراهين المحسوسة من شأنه الحئول 
دون الوصول إلى تفسيرات قاطعة لهذه المسالة وغيرها من الفصائل النحويةء 
كالعددء والزمن» والجنس ... 

وهناك سبب آخر أسهم في خفاء مسالة المذكر والمزتث» هو تصنيف 
الجنس في اللغة فقد تم توزيع المحسوسات والمُجردات على قسمين وحسب» 
هما: 'المذكر والمؤتث" فداخل القسم الواحد ما لا يتعالق مع غيره بقرينة 
قالمذكّر والمؤنث ارتبطا بالجنس الطبيعي وهو قرينة مادية حسّيةء وانتفاء هذه 
القريئة -بالضرورة- أسفر عن غموض في التصنيف» وفوضى في التوز 

وانعكس هذا الغموض على تفسيرات الباحثين وتأويلاتهم: قتفلفت 
آراؤهم بالخيال والأسطورة »مما زاد الظاهرة عما واعتياصاً. 

وإخال أن استدعاء تصئيف الجنس في اللغات الأخرى يفضند ما 
نهجس بهء فالساميون صتاو! الجنس وقق قسمين: المذكّر والمؤتث» مما يتفق 
وثنائية الوجودء إلا أن التفسيرات تباينت في العلة التي دفعت الساميين إلى هذا 
الأصئيف. 


رض وليم رايت (اإعنW‏ .): "أن الخيال الخصلب الساميين كان 
يرى أن جميع الأشياء حتى تلك التي يبدو واضحاً أن لا حياة فيها (ليست 
نشيطة) تتمتع بالحياة ذلك لم يرز عندهم سوى جنسين وحسب» وكذا في 
الطبيعة جنسان". 


" Lwotures on the Comparative Grımmir, by. W. Wright, P 131. 
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اللفة والجسن 

ويغلب على ظني أن الساميين وضعوا في اليذه اسما واحداً لكلا 
الجنسين» فالإبل للمذكر والموتث» والعاقر اللمنكر والمؤنث» والطقل اللمذكر 
والمؤنث؛ ولكن بعد أن ارتقت حياتهم وتوسعت آفاقهم. صاروا يفرقون بين 


المنكّر والمؤتث في اللغة لا بوسيلة نحويةء ولكن بكلمة للمذكر وأخرى 


ولهذا الافتراض ما يناصره من تجارب الإلسان ومنطق الأشياء إذ 
إن التطور يبدأ من البسيط إلى المركب؛ لأ التمبيز والتصنيف مراحل 
متطورة في التفكير المجرك الذي يُعدٌ شكلاً من المعرفة أكثر تعقيدأء ويعكس 
العالم وعملياته على نحو أكش عمقا وكمالاً بالمقارنة مع المعرفة الحسية. 
فالانتقال من المعرفة الحسية إلى الفكر المجرد يتل قفزة نوعية في تطور 
اللغةء لأنه تطور من معرفة الوقائع إلى معرفة تفصيلات أكثر عمقاً. 
لم يكن اجتراح مفردة المؤنث وأخرى للمذكر أمرأ يسيراً في ظل عناء 
الإنسان اليومي وهو يواجه صرا بيتته بحيواناتها الضارية ويرودتها 
القارسة»ء لأ انتحاء هذه الوّجهّة - بالضرورة - سيضخم معجمهء ويعني 
النفس لابتداع ألفاظ ملائمة للحادث من المسميات. وقد تتبه "بهاء الدين بن 
النحاس" في (التعليقة على المقّرب) إلى هذا الأمرء فقال: 
"كان الأصل أن يوضع لكل مؤنث لفظ مؤنث غير افظ المنكر» كما 
: عير» وأتان» وجذي وغتاق. وحل» ورخل» وحصان» وحجرء إلى 
لكنهم خشوا أن نكر علييم الأفاظء ويطول عليهم الأمرء فاختصروا 
ذلك بان أتو؟ بعلامة فرقوا بها بين المذكر والمؤنث تارة في الصفة» كضارب 
وضاربةء وتارة في الاسم» كامرئ وامرأة ومرء ومرأة في الحقيقي» وبلد 
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ابابالاني 
وبلدة. ثم إنهم تجاوزوا ذلك إلى أن جمعوا في الفرق بين اللفظ والعلامة 
للتوكيد وحرصاً على البيانء فقالوا: كبش ونعجة وجَمل وناقةء وباد ومدينة". 

وأثنى جرير (#ط6) على هذا التصنيف فرأى أن: "الأفضل للغة 
أن نقضمن طرقا اشتقاقية للحصول على كلمات جديدة بدلا من اللجوء إلى 
كلمات جديدة ثماماً. إذ إن الكلمة الجديدة أكثر كَلفة للغةء وتتطلب مزيداً من 
الروابط بين أُجزاء الكلام وتقسيماته الفرعية» وتصنيفاته ذات الصلة بهذه 
الكلمة”. 

اقتصرت اللغات السامية في تصنيفها للجنس على قسمين» ولم نشف 
قعنماً ثالث للمحايدء بل توزأعت مادة المحايد (المجازي) على المذكر والمؤتث. 

فهل احتذت اللغات الأخرى نهج السامية في التصنيف» آم انتحت 
شراعة أخرى؟ لمل في الإلماعات اللاحقة إجابة عن اللسال. 


الجفس في اللخات الهند أوروبية: 

يَنْكر بروغمان (««هصعنہ3ا) "أن في اللغات الهند أوروبية طريً 
تلتعبير عن الفروقات في الجنس الطبيعي» إما بوجود جذور مختلفة (التي نقع 
عليها الحركات نفسها: فتحةء ضمةء كسرة). ولكن الحركات تخلف ومثالها 
كلمة ودعل التي تعني إلهء هع التي تعني إلهة (مؤئث إله). 

أما فيما يتعلق بالجنس القواعدي فإنه لا توجد إلا طريقة واحدة 
للتفريق بين المنكّر والمؤنث» ألا وهي» استخدام حركات مختلفة في نهايات 
الكلمات, مثل هصامه: واصنمه في اللغة اللاتينية*. 


37/1 السوطي؛ الأعباه وشار‎ 
 Funutiun of Texicon, by Ciruber;P, 113. 
"Grammatical Gender, by M11 Jrukim, p. 33 
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اللنةوا لجس 

یری بلومفيلد (لاعنگ«0ه[8) " أن تصنيفات الجنس غي معظم اللغات 
الهند أوروبية لا تتفق في شيء في العالم العمل" 

ويضيف: "يبدو أنه لا توجد قاعدة أو مقياس عملي يمكن بوساطته 
تحديد الجنس في الألمانيةء أو الفرنسيةء أو اللاتينية”. 

لم تستقر اللغات الهندأوروبية على جال في تعاطيها مع الجنس» بل 
طرأً عليها تغيرات عديدة خلال العصورء 'ففي تاريخ اللغات الرومائية 
والجرمائيةء والكلتية وفي الفرنسية كثيرا ما جرت نهاية التنكير أو التانيذ 
معها الجنس المقابل لهاء يقع ذلك إلى درجة أن عددأ كبيراً من الكلمات 
المنتهية بنهاية مؤنثة التي تعذها اللغة الصحيحة مذكرة حتى يومنا هذا 
استعملت أو مازانت تستعمل في اللغة الدارجة على أنها مؤنثةء ولا سيما إذا 
کات میدوءة بحركة تمذع إصحابها بالأداة المؤنثة مش الكلمات ”ءبع“ 
'تمرين" و ”#عةإ0“ عأصفة“ و ”ع#عة۲ اين“ "عمل" 

بل إن الکلمتين امهم "نبي" و “مھم "بابا" استعملتا مؤنثتين في 
العصور الوسطى بسبب النهاية المؤتثة في آخرهما. وهذا يُرينا مقدار اختلاف 
الجنس الطبيعي عن الجئس النحوي”. . 

إن كانت النغات الهندأوروبية قد قّمت الجنس إلى مذكر ومؤنث 
ومحايد» فإ هذا النظاء بدأ يختفي من بعض اللغاتء متل: الفارسيةء وفقد 
الجنس مغزاء باعتباره تصنيفاً قواعديأء ولم يبق من النظام القديم آثار سوى 
تلك الموجودة في الضمائر كما هو الحال في الإنجليزية. 


Language, by Bloomfield, P. 271, 
Ibid P 280. 
127 می‎ ٠ فدریی: اللقة‎ 


s1 


ابابالان 

وانخفض هذا التصنيف من نظام ثلاثي إلى ثائي كما هو في اللغات 
الرومانية. فيما حافظت على النظام الثلاڻي بعض اللات مثل: الألمانيةء ولسافائية. 

إن تصنيف التذكير والتائيث يختلف من لغة إلى أخرى لاعتبارات 
ائوية في نظام اللغة ذاتهاء فبعض التقسيمات مرد الصَعّر والكبرء أو القوة 
والضعفء أو الخشونة واللين. 

قفي لغة بورما أربع عشرة جهة تشيمية فالأشياء تم باعتبار اللسطح 
والفرطحة والطول» وكونها لاتقل والحيوانات» والمجموعات» ولمركبات» 
والكهنة والسوقة وفيها اعتبار تقسيمي خاص لأمراء القصص وأميراتة". 

"ويَصتّف الجنس في لغة ×ط إوهي إحدى اللغات القوقازية) وقق 
ثلاث قئات» هي: 

وتشمل معينة وتتضمن هذه 
الزيادات: الأماميةء والخلفية والداحلية. ولكن في بعض السياقات. مئل التوافق 
بين الفعل والاسم يتم تقليص هذه الفئات الثلاث إلى فتتين» هما: الفئة المذكرة 
والفتة المؤنكة”” 

"وتميز لغة الألجونكين (”ه«٥عا۸)‏ بين جنس حي» وجئس غير 
جي“ ولا يهمها بعد ذلك ما يدخل تحت كل واحد من الجنسين من أشياءء فقد 


اة لقة سني إلى افرع السااق شري من الشموعة اللطإنية اللجية شن الماية اشيية للم 
امس اي بوغسلافیا. طز + عمد علي اللوي معیمم علب الغ اشظريں مل 261-260 

م حساد: امج ایت چ النف مي 250 

* Grammaire Carmparée deskabgyes Caucasicnmes, hy Dumézil, pp. 2-3. 
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المقة والخس 
تضع الألجونكين بين الأشياء المدلول عليها بالجنس الحي إلى جانب الحيوانء 
الأشجار» الأحجار» الشمس» والقمر؛ والنجوم» والرعد والثلج والتمرء 
والخبز» والولاعة ... . 

وتطلق اللغات في الميدان الإقريقي على الجنس اسم "الطبقة'ء قاللغات 
البنطية يسيطر عليها وجود "الطبقات" التي تمتاز كل منها بلاصتة خاصةء 
وعليها توزّع جميع الكلمات الموجودة في اللخة. 

ويعل [قندريس) ذلك بأنه محاولة قام بها العقل لتصنيف المعاني 
المتنوعة التي يُعبّر عنها بوساطة الأسماءء وأغلب الظن أن هذا التصنيف يقوم 
على التصور الذي كان في ذهن السابقين عن العانم» وقد ساعدت عليه بواعث 
غيبية ودينية"". 

فالتذكير والتأئيث تطريز لجتماعي» بُداخل تصنيفاته سياقاتٌ متباينة 
المسارب تمتح من تفكير الجماعة اللغوية وتصوراتها عن الكون والأشياء. 


تصني الجنس اي الهربية: 

تمي العربية بين الجنس تصنيفاً واصطلاحاًء فالتذكير: "خلاف التأئيث 
والذكر خلاف الأئثى؛ والجمع ذكور وذكورةء وذكران» ويوم مذكر إذا وصف 
بالشدة والصعوبة وكثرة القتل. 

وقول ذكّر: صلب متينء وشعر فكر: قحل ورَجُل ذكرء إذا كان قوياً 
شجاعاً أف ياء ومطر ذكر؛ شديد وابل . 2 

"والأنشى خلاف الذكر في كل شيء والجمع إناثء وأئت: جمع إثاث 
يقال للرجل؛ نت تأنيثاً أي لتت له ولم تشئد. 


بطر ری لانت می ۱32-130 
فن نطوو لاف الريے ملفة وکر 


اباباتان 


وبلد أنيث: اين سّهل» حكاه ابن الأعرابي» وأرض مئناث وأئيئة سهلة 
خليقة بالنبات» ليست بغليظة. 


وزعم "بن الأعرايي" أن المرأة إنما م 
لان المرأة ألّن من الرجل» وسميت أنثى للينها". 

فالتذكير لذلاب معادل للقوة والشدة والشجاعةء والأتفة والصلابةت 
أما التأئيث فياتصق باللين والسهولة والإتتاج والخصنب والإنبات. ويتسق هذا 
التصور وأنظار النحويين الذين قرروا أن التذكير أصلء والتأئيث ثانء وهذا 
ما هجس به سيبويه: "الأشياء كلها أصلها التذكير» ثم تفص بعد فکل مؤنث 
شيءء والشيء يذکر» فالتنكير أول وهو أشد تمكناً .. 

لعل هذا الفهم النحوي يترم اقصة الخلق الأولى / خلق آدم» واشتقاق 
حواء الأنثى من ضلعه» فهما من نفس واحدة وققاً لما جاء في القرآن: ( أها 
ااس: الوا مرڪ م الذي اتڪ م بن تنس واحدت وخاق مھا موجهل وہ مهما رجا 
ڪل راونا 

فكما أن الذكر أول» وهو أصل والأنشى ثان مُجترح من الذكرء 
كلك المذكر في اللغة عمدة الجئس» والمؤتث فرح» وهو محمول على المذكر. 
لذا ظل المذكر بغير علامة التذكير» "فليس للتنكير علامة لأنه الأصل» وهو 
الأول وإنما ألحقوا للمؤنث علامة في الأغلب؛ لأشه فرع التذكير“. 


زد ال 353 ار مامي: اتل ي لحر 291 قريدي: رامع 223 
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اة والس 
أضرب المذكر والمؤنك: 

يتوزع الجنس في العربية على صنفبن رئيسين» هما: 

1. الحفيقي 2. المجازي. 

"ما الحقيقي فما كان في الرجل والمرأةء وجميع الحيوانء لأنك لو 
سمیت رجلا 'طلحة” لخټرت عنه کما يحبر إذا کان اسمه منگرأء وٽو سميت 
امرأة أو غيرها من إناث الحيوان باسم منكّر لخبّرت عنها كما كنت تخر 
عذھا واسسها مونت"". 

وهذا الصنف اعرف قياساً وسماعاً وطباعاء كانت فيه علامة التأئيث 
آو لم تكن 

وقد خد المذكر الحقيقي بأنه 'ما كان من الحيوان مثل الذكور ”. 

أما المؤنث الحقيقي فهو "ما بإزائه ذكر في الحيوان. 

لعل معيار العلماء في هذا التصنيف كان منضبطاً واضحاً؛ لان ذلك 
مرتبط بالجانب المادي يقول ابن يعيش: "لمؤنث الحقيقي والمذكر الحقيقي 
معلومان؛ لأنهما محسوسان وذلك ما كان للمنكر فيه فرج خلاف فرج الأنشى. 
کالرجل والمرأة“. 

وفصتل "ابن السئراج” بأن المؤنث الحقيقي يأتي على ضربين: 

- بعلامة 
- وغير علامة 
والعارني من العلامة بُغرف تأنيثه: 


لرد: انتب 348:3 

الميسري: البعرة رانذكرة 61312 
* اارحشري: التصل» 217 

* ان بیی؛ فرح للقسل» 6215 

این امراج لاوز ب فسن 40712 
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ابابالانی 
بالإشارة إلى مسماه في القرب ب اذي" وفي البعد ب طلك“ ويساوي 
الاستدلال بالإشارة الاستدلال بالضمير» وبالوصف» ويالخبر» وبالحالء 
وبسقوط التاء قي العدد من الثلاثة إلى العشرة. 
وبظهور التاء في التصغير إن كان المصغر لايا" 


أما الصنف الثقي: فهو المجازي (إلذكر والمؤلك غير الحقيقيين). 

وهو خلاف ما ذكر آثفاًء إذ لا مميز ولا ضابط ينتظمانهء لآنه لا يدل 
على ذات حقيقية أو محسوسةء وألحق بالمنكر والمؤتث على سبيل "المجاز' 
فهو موقوف على الوضع والاصطلاح. 

وهذا الصنف أشكل على اللغويين والنحويين فأفردوا له المصنفات 
والرسائل؛ رغبة في ضبطه وتقييده» حتي ليخال الخاطر الأول أن مسألة 
التذكير والتأئيث قد خصتصنت للمجازي» فإذا مر اللغويون والنحويون بالمذكر 
والمؤنث الحقيقيين» مروا سراعاء ولم يطيلوا لمث في مدارسة هذا الضرب» 
وكأن الجنس الحقيقي معلوم من اللغة بالضرورةء وإذا هموا بمعالجة المجازي 
أفاضو! فيه مقاربة وتعليلاً وتصنيفً. 

ولا تثريب في ذلك فمعرفة التذكير والتأنيث عَدَّة الفصيح» بل تتقدم 
على معرفة الإعراب في العربيةء وهذا ما كرآره أيو حاتم المجستائي: 

"أول الفصاحة معرفة التأئيث والتذكير في الأسماء والأفعال والعت 

قياساً وحكاية ومعرفة التائيث والتذكير ألزم من معرفة الإعراب”. 

وينضاف إلى الصنفين الرئيسين اللجنس في العربية: المذكر والمؤنث 
الخكّميء والمذكر والمؤنث التاويلي'- 


أ انن مالك خر اة شاناد رن اظ م 827-826 
او حم السحستاي: ادنر والوئت» 36-35. 
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اللفة اجس 
" يعرف المؤتث الخكمي بأنه ما كانت صيغته منكرة؛ ولكنها أضيفت إلى 
مؤنث فاكتسبت التانيث بسبب الإضافة. كقوله تعالى: [وجاءت ڪل فس 
سيا سائن وشييد]'ء فكلمة "كل" منكّرة في أصلهاء ولكنها في الآية اكتسبت 
التأئيث من المضاف إليه المؤنث 'تفس* ‏ 
" المذكر الحكمي: وهو ما كانت صيغته مؤنئة في أصلهاء ولكتها أضيفت 
إلى مذكّر فاكتمبت التذكير من إضافته إلى اسم مذكر» كقول الشاعر: 
ابارة العقل مكسوف بطوع هوى وعقل عاصي الهوى بزداد تنوير! ‏ 
فكلمة "إنارة" مؤنثةء ولكنها اكتسبت التذكير بإضافتها إلى العقل» فجاءت 
"مكسوف" مذكّرة لذلك. 
المؤّث التأويلي: ما كانت صيغته مذكرة في أصلها اللغويء ولكن يراد 
لسبب بلاغي تأويله بكلمة مؤنثة تؤدي معناهاء مثال: "أتتتي كتاب ار بها 
. بریدون: رسال ومثل قولهم: هذه الحرف: نعت يريدون به الكلمة". 
المذقر التأويلي: ما كانت صيغته موئنة في أصلها ولكن اکتسبت 
التنكير بتأويلها باسم مذكرء نحو قولك: " (ثلاثة أنفس)» والنفس موثة 
ولكن تم تأويلها بالشخص" وهو مذكر. 


اسعرت ملحي "النتقر ا كمي " و "ريني" من: عبدى سسئ: السنو الواني» 589/4 

سورة ف 21. 

* ایی قتہ للف رر المریة) می 332. 

* ايت بلا نسبة لي مغن اليب لابن ضام 51212 وني الأخباء واعطهر لبوي 263/5 : وهي حزاة لادب البضدادي. 
2714 10615 

ات جي اخصاس. 418/2 

العالی: فته دة وسر العریت می 332 
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ابابالان 
أنظار العلماء في تصنيذ الجنس: 

لم يقتصر الاهتمام بمسالة التذكير والتأنيث على حقبة دون أخرى بل 
ظل الجهد موصولاً قديماً وحديثاء قبذل السابقون الومثع كله لمدارستهاء وتبحهم 
جيل من المستشرقين والمحدثين العرب؛ رغبة في استجلاء مسالة الجنس في 
اللغةء والوقوف إلى كنهها. 

ل هذه الإلماعات التي ظفرت بها مسألة الجنس»ء أسهمت في وع 
الرؤى» وتفسير بعض ما اعتورها. وقد اكتست هذه المقاربات بسنحة دينية 
وغيبيةء وانتحى بعضها وجهة أسطورية وذهنية مجردة. 

وأحسب أن عرض بعض ما قيل في المسالة يجي بياتها. 

"= رÎي (A. Gury, M. Feghali)‏ 
"نشر هذان العالتان الفرنسيان دراسة حول مسألة الجنس في اللغات 
الساميةء اعتمدا فيها أفكار مييه (اء![زع1) حول تطور الجنس قي اللغات الهند 
أوروبية القائلة: بأ أول تفسيم للأسماء هو تقسيمها إلى حية وغير حية. 
ويرى العالتان أن فئة الكلمات التي تعود على الأحياء تققسم إلى مذكر 
ومؤنث» وأن الفئة العائدة على غير الأحياء أصبح معظمها مؤتثاًء لكن 

بعضهاء احتفظ بالتذكير. 
ويذهب هذان العالمان إلى أن جميع التطورات هذه حدثت قبل أن 


تتقسم السامية إلى لغات مفردة". 

(E.A. Sepeiser) Î "‏ 
يُقرر (سبيزر) في مقاله حول دراسات في الأنماط السامية 
ضمائر الاستفهام محتفظة بالصورة الغات الساميةء فضمير الاستفهام للشخص 


' Grammatical Gender, by, MH. rahin, PP. 42-43. 
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اللقة والجسس 
هو ضمير واحد» وذو شكل واحد كذلك للمذكّر والمؤنث» ففي الضمائر 
الشخصية لا يوجد تفريق في الجنسين عندما يكون الضمير هو ضمير المتكلم؛ 
لأ جنس المتكلم واضح في جميع الأوقات للمستمعين"'. 
{Louis H. Gray) gi) "‏ 

يذكر "لويس. ه. جراي" أنه يوجد نوعان فقط من الجنس على امتداد 
الحقبة الزمنية للغات الساميةء وقي أغلب الأحيان فخ ذكور الكائنات الحية 
الفعالة والأشياء التي يأخذها العقل الفطري بعين الرعاية مذكرة» ومن وجهة 
أخرى فإِنٌ إناث الكائنات الحية والأشياء التي تَعُذها الفطرة أنثى كذلك الأسماء 
المجردة وصيغ التحقير ٠"...‏ 

"ويبدو أن مُلازّنة اللواحق ألأئثى إشارة إلى كونه كائناً غير نشيط في 
ذاتهء لا بل غامض وعام» وغير مكتسب أي فعالية. أا الاسم المذكر فيع 
كائناً حا نشيطاً. 

وتوزع المحايد" طبقاً لهذه النظرة. فما هو سلبي يصق بالكائنات 
الأنثوية؛ لأ السلبية إحدى خصائص الإناث» مقارنة بنشاط الذكر (أي أن 
الأنى لم يكن يشار إليها بالطريقة التي يشار فيها إلى الذكر بسبب نشاطه 
ومكانته في المجتمع)”. 

(Albrecht) يİر‎ " 

يرى الباحث الألماني بالساميات "البريخت" "أن التذكير يتم إطلاقه في 

العبرية. واللغات الأخرى» على كل شيء خطرء ومثوحش وشجاع» ومحثرم؛ 


" Studies in Semitic Fonmatives, by B.A. Sopeiser, F. 33, 
® An lniroduction to Semitic Comparative Linguistos, by Louis. H Gray. P. 48. 
? rind, PP. S0-51, 


وو 


اياب‌الأني 


وعظيم وقوي» وذي فوذ. فيما ياق 
ومتوراد» ولطیف» وضعیف". 


نيٿ على ما هو أموميء وٳنتاجيء 


(Moscati) Î) " 

يذكر "موسكاتي“ أن تمييز اللغات السامية بين نوعين من الجنس: 
المفكر والمؤنت» وأڻ الذكر لا يصحبه مقطع خاص يوضع في نهايته» كما 
هو الحال في المؤنثء إخ هذا التمييز يعزز الاحتمال بان أصل ذلك عائد إلى 
نظام الطبقات*. 

(Wensinck) Î ®‏ 
يعتقد 'فنسنك" "أن اللغات السامية حين خلعت على بعض الأسماء فكرة 
التأئيث إنما تأثرت في هذا بعوامل دينيةء وبأخرى مرجعها التقاليد والمعتقدات 
العامة التي جعلت الساميين في قديم الزمان يرون أن في المرأة غموضاً 
وسحراً وينسبون لها من القوى الخارقة ما لم يخطر ببال من جاعوا يعدهم 

ثم ضَمّوا إلى المرأة كل الظواهر الطبيعية التي حَفي عليهم تفسيرها”. 
يُلحظ من آراء المستشرقة أنها تكوكبت حول مفاصل رئيسة هي: 
- أن الساميين صتفوا المذكر والمؤتث بجامع الفعالية أو السلبية. 
- تأر الساميون في تصنيفهم الجنس بنظام الطبقات. 
في توزيع الجنس على 


- ارتبط التصنيف عند الساميين بالخيال الفعال والنشيط. 


" Hebrew Grammar, by E. Kantzseh, Gesenius, P, 391. 
* An Introduction to the Comparative Grammar of the Semite Language, P 84. 
148 رسیم ایی: من آسرار لنت س‎ * 


اقلقة وايجسن 

أحسب أن المستشرقين قد صدروا في طروحاتهم هذه عتا أجروه من 
دراسات (الإناسة) للغات الهندأوروبيةء ومن ثم أسقطت هذه النتائح على اللغات 
السامية مظتة العمق والمشاكلة بي أن مسيرة الإنسان في الأحقاب السالفة لم 
تتطابق لدى جميج الأمم؛ بل افترقت في نوا تيعاً لعوامل الزمان والمكان. 
وهذا ما تقرآره دراسات الإناسة. 

يرى (ألبريخت) أ الساميين أطلقوا التذكير على كل شيء خطر 
ومتوحش ... والتأنيث على كل شيء أمومي؛ وإتتاجي؛ وضعيف .. 

يبدو الرآي طريفاً الخاطر الأول» ولكنه لا يطردء فهناك كلمات كثيرة تدل 
على الوحشية والقوة والخطورة ارتبطت بالمؤنث» كالحرب» والصحراء والسلاح. 

أا من أحال التقسيم عند الساميين على أساس الطبقات وأقل القيمة. قل 
مزيداً من طف النظر في حفريات المعرفة (اركيولوجيا المعرفة) لدى الساميين 
عامة وللعرب خاصة يتفنا إلى أن هذه الأقوام قد مرت بالمرحلة الأمومية 
(المتريركية)» إذ طغت الأئثى على عبادة الذكرء فهي التي اكتشفت الزراعة في 
العصور الحجرية الوسيطة وهي التي كانت تنهض بأعبانها في بادئ الأمر؛ 
كونها أكثر التصاقاً بالأرض من الرجل الذي كان يسعى وراء الطرائد. 

وتمفئا البينات الأثرية في المشرق العربي بأدلة على مركز الأم في 
هذه المجتمعات» وكيف أن الإله الَكّر ظل خاضعاً للألهة الكبرى "لأ مفهوم 
الأبوة كان ما يزال غامضاً مع غموض الرجل في عملية الت 

فكيف ارتبطت - كما رأى بعض المستشرقين- المرا 
بأقل القيمةء وقد انتسب عرب ما قبل الإسلام إلى قبائل سمي 
بل إن كثيراً من آلهنهم كانت مونثة كاللأت» والغزى ومتاة. 


15 بطر علي اتضوء حونة في فاليم فة والأسعلورة: مي 8= مى‎ 
- The Sacred Mushroom atm the Cross, by John Allegro, P.24. 
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اياب الان 

لم تنفرد الأنثى باللواحق» بل التصقت بكثير من المفردات التي أت 
دلالة المذكّر نحو: 'رجل أمتة (يأمن الناس). وضتحكة (يضحك من الناس) 
وهزآف وهذرة ولومة ... ". 

أحال بعض المستشرقين التصنيف إلى السحر والغموض اللذين 
يكتنفان المرأ فخآع على كل غامض وخفي صيغة التأئيثء فأي غموض 
يمور الأرض التي نتعاطاها صباح مساءء فألفتاها وألفتا؟. 

ولماذا لم يطلق الساميون - تسيا بهذه الوجهة - التأئيث على 
البحرء والإعصار والجبالء والرعدء والبرق؟. 

لعل هذا الانشعاب في تفسير الظاهرة صادر عن عدم التناظم بين 
الجنس الطبيعي والجئس النحوي» واقثصار اللغات السامية على صتفين 
رئيسين لتصنيف الجنس. ر 

أشرت في الذء أ مسأنة الجنس حظيت بانظار عديدة قديما وحديقاء 
وقد أومات إلى جهود السابتين والمستشرقين» ولعل عَرضاً لبعض جهود 
المحدثين العرب يُحقّق ما نهجس به "بان مسالة الجئس قد حظيت باهتمام 
ورعاية من الدارسين عر تراسل الدهور". 

" راي إبراهيم أنيس: 

يتلخص راي إيراهيم ئيس في "أن ظاهرة التأئيث والتذكير تتجه نحو 
الصلة العقلية بين الأسماء ومدلولاتها. فالأسماء المجازية في العربية تميل في 
تطورها إلى الاستقرار» مثل: الطريق» والسل» والروح» والخمر. 

ويؤيد ذلك اللغات الساميةء إذ لخ بعض الكلمات كائت في الأصل 
مؤنثة ثم أصبحت مجازية التذكير والتأنيث كالشمس في العبرية والآرامية'. 


طر: فن الاباري: اتر رالوت س 592-567. 
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اللفة والس 

ذهب إبراهيم أئيس إلى آنٌ التطور في ظاهرة التأنيث يئجه نجو. الصلة 
العقلية المنطقية,ء فأين المنطق حينما تتباين اللغات داخل الأسرة الواحدة - 
كائلغات السامية- حول العديد من المسميات؟ فالقمر في العربية مذكر» وفي 
العبرية مونث والحربة مؤتئة في العربية مذكرة في السريائيةء والبقر في 
العبرية يذكر ويوذث آما العربية فتذكرهاء والسريائية تؤنها. 

ما ذكره إبراهيم أئيس أن استقرار الحال على التذكيرء لا يُوخذ على 
إطلاقه» فإذا كانت الخمرء والطريق» والسكين ... وغيرها من الألفاظ يجوز 
بها التذكير والتانيث» فإ العامة تستعملها استعمالا آخرء فتقول: هذه خمرة 
لذب 


وطريق وغرةء وسكينة حاقة. 
رأي عصام تور الدين: 

قم عصام تور الدين عددأ من المصنقات عنيت بمسألة الجنس في 
العربية. نحو: 'مميزات التذكير والتانيث» و'مصطلح التذكير والتأئيث 
و'مصطلح المحايد' ... يذكر عصام نور الدين في أثاء حديثه عن 'المحايد": 

“العاتق؛ يَذكّر (ابن جني) الوجهين» ولكنه يقم التذكير بقوله: العاتق 
بُذكر ويؤنث» ومع ذلك فنا أذهب إلى أ التذكير هو الأصلء أما التأئيث فدقع 
بعضهم إلى القول به انحراف لغوي قاله أحد الفصحاءء أو أن بعضيم اذعاء 
ليسرّغ زلة لسانء أو خطاً وقع فيه» فالوجه أن تعمل التذكيرء وبْهّمل 
التأنیٹ. 

أما التائيث فلا يعدو كونه لغيّةء أو انحرافاً لغوياً لا بنذ به حتى لو 
كان صحيحاً فيجب عدم الوقوف عنده لمخالفته روح اللغة واتجاهها التطوري. 


هی رار لنت مر 146 = مر 147 


ابابالاني 


والقفا يذكر ويؤنث: نكن قارىء المادة في نصوص اللغويين» يرى أن 
التذكير هو الأصل» وأ التأنيث هو لََجة وإن شنت هر انحراف لغوي لقبيلة 
يحص الباحث إلى التول: فمذهب اللغة التطوري كما نفترضه يذ 
إلى التذكير» ولا يََدٌ بالتائيث الذي إن وجد فلا يعدو كونه انحرافاً لغوياً لإ 
تبنى عليه قاعدة ... عدا ما قد يوقع باللغة من الغموض والإضطراب في حال 
الأخذ به ... ". 
يصدر عصام نور الدين في وجهته عن مقولة تقرّر أصالة التذكير 
للمحايد [المجازي من المذكر والمؤتث)» وأ التأئيث شذوذ عن القاعدة. 
لو صح ما انتحاه الباحث» فلم عتى السابقون واللاحقون أنفسهم في 
البحث والتنقير اللخلوص بضابط جامع» أو معيار مطّرد المجازي من المذكّر 
والمؤنث (المحايد)؟ 
أظن أن حسم ما أشكل من ظواهر تروياً وأئاء فكيف بذ 
عصام نور الدين التأئيث انحرافاً لغوياء أو هو لْعَْةء وقد جاء على لسان قبيلة 
"كل" وهي من القبائل الفصيحة التي تشهد بكلامها في الدرس اللغوي. 
ما ذكره الباحث باستقرار المحايد على التذكير» ومثل على ذلك 
بالعاتق والقفاء لا يتطابق والواقع اللغوي. 
ذكر الأصمعي: "القفا مؤنثةء ولا يذكّرها أحد*. 
ومن العلماء من أجاز التنكير والتائيثء ولم يرجح وجهأً دون آخر. 
تقد قمت بإحصاء المذكّر والمؤنث المجازيين في كتب النذ 
ث» وانتهيت إلى عدد من الإشارات: 


وا 


ملم تور الدين: غاد" او ادر وا 
السستاي: فلنتر رالوت مي 113 


س غر یوان جلة دراسات عربت ج (8-7) 1988م م32 م341 


اة وبيس 


- ما يذكر من أعضاء الإنسان 9 مفردة 
- ما يؤنت من أعضاء الإئسان 56 مفردة 
- ما يذكر ويؤنث من أعضاء الإنسان 9 مفردة 
- ما يذكر من سائر الأشياء 58 مفردة 
- ما يؤنٹ من سائر الأشياء 08 مفردة 
- ما یؤنٹ ويذگر من سائر الأشياء 1 مفردة 


فهل بمْکت رد 164 مفردة مؤنثت وعتها انحرافاً لغوياً على الرغم 
من نها ممعت من عرب فصحاء؟ , 

فالرغبة في التيسبر غاية ترتجى» بيذ أنها معجزة المؤونة ما لم تقسق 
والواقع اللغوي. فمنهج اللخة التطوري ينطاق من روح اللغة وواقعهاء 
عن الانطباع المجرثد. 
الجنسر الطبيعي والجفس الفحويي: 

صمت العربية الجنس إلى مذكر و 
والمؤنث الحقيقيين وزع كذلك على المذكر والمؤتث. 

وأفضت هذه الطريقة إلى فوضي واضطراب؛ لأ التذكير والتأئيت 
من خصائص الأحياءء فإ أطلق على غير ذلك فعلى سبيل المجاز» ذكر "ابن 


رشد": 


ینای 


وما لم تنتظم في المذكر 


"التذكير والتأئيث في المعاني إنما يوجد في الحيوانء ثم قد يتجوز في 
ذلك في بعض الألسنة فير عن بعض الموجودات بالألفاظ التي أشكالها 
أشكال مؤنثة وعن بعضها بالتي أشكالها أشكال مذكرة. وفي بعض الألسنة 
ليس بلفى فيه للمذكر والمؤتٹ شكل خاص» كمتل ما خكي أنه يوجد في لسان 
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ابابالاني 

الئرس» وهذا يوجد في الأسماء والحروف» وقد يوجد في بعض الألسنة أسماء 
هی رط بن لتر لیوات لی ما مک له بوي کاک فی ون "a‏ 

إن اقتصار اللغة على جنسين وحسب قد أعقب إشكالا خالط هذه 

المسألةء لذا تباينت آراء الدارسين حول هذا الضثرأب من الأسماء» فمنهم من 

قال بتذكير لفظة ماء ومنهم من مال إلى تأنيثهاء وبعضهم أجاز الوجهين» وكل 

فريق يستتد فيما ذهب إليه على ما روي عن العرب. 

- فالأضحی: تذكره قيس عَيلان. وتؤنثه تميم. قال الثرّاء: "اجتمع عندي 

أعرابيان مستان قيسي وتميمي» وقد جاوز كل منهما التسعين فسألتهما 

عن الأضحى» فقال التميمي: دنت الأضحى. وقال القيسي: دنا 


الأضحي”. 
- الثمر: تميم تقول هو الثمر فتذكر» وأهل الحجاز يقولون هي الثمر 
فتؤنٹ. 


- السوق: جاء في الصحاح: 'قال الأخفش: أهل الحجاز يؤتئون الطريق 
والسراط والسبيل» والسوق» والزقاق» والكلاه - وهو سوق 
البصرة - وبنو تميم يذّرون هذا كله 
- الشعیر: ذکره آهل نجدء ویؤنثه غیرهم"۔ 
- العنق: تميم وربيعة يقولون: هو العنق بضم العين وإسكان النونء وأهل 
الحجاز يقولون: هي الق بضم العين والنون» وبنو أسد يقولون: 
هو للق بضم العين والنون ويذكرون*. 
این رحد تلعبمس كلتلايف 275 
ان سید بطري الل ج الاح اء 43:1 
* امموعري: العسحاح مادة "زفق" 


* ان اشسیري: در ونلونت» سی 86. 
* الد لر والزقت می 73. 


الفقوابلس 

آر أ انتفاء صفة الذكورة والأنوثة الحقيقيتين عن هذه الألفاظ 
وغيرها أفضى إلى حالة من التشرذم والتشظيء وقد صرح بذلك الفرآء 
"العرب تجترئ على تذكير المؤتثء إذا لم تكن فيه الهاء"'. 

لم يكن التباين اللّجي في تصنيف الجنس وقَفاً على العربيةء بل 
نلحظ هذه الظاهرة في اثلغات السامية. فما العلة التي جعات الشمس مؤنثة 
والقمر مذكراً كما في العربية؟“ على الرغم من تأنيث العبرية لاشمس تارة 
وتذكيرها تارة أخرى 5ع" ي » أما القمر في العبرية فمؤنث وصهطاتاء 


والشمس في الاكادية مذكرة هة هة وكذلك في الآرامية. 

والبطن في العربية مذكرء وفي العبرية مؤنث ۸عا6ا. 

والكبد في العربية مؤنث» وكذلك في السريانية ةلطه)» لكنه في 
العبرية مذكر لعطاة)”. 

ل هذا التباين بين الأسرة اللغوية الواحدة أسهم في ورود ألفاظ في 
هذه اللغات ونث ونذكر في الآن ذاته. 


ورد آیر يان اوسیدي سوال حول عله ت 
شی وتأيث قمر فأمله مسكريه 
والزتت بلشتيتد رها ذرته العرت» فمن ذلك أ الل من الرلة بعنها الي هي سسب 
عند المرب وأما ال ال جلى فلا اء مولةء ولي شس في قد اسالى لصدعا يها فان لن السب اي تأي 
اما آم کارا پیقعوت ب الکواکی اخرینة آفا بات ل = تمان ال عن دا علو کررا ۰ وکل ما کان مھا آشرف نحم 
الله اسم من انها فيعوز أن كرتر ترا ذه الاس ولامقادمم لما بت 

سی الات بل هي آعاظمی عندعم', افرامل راترایل = مر 268-266 
بطر وعد من فلولفين: غم اللخات #غية. ترجة مهدي المعزوي وميد ايار اطلي: م145 = م148 


عبدوه. وئه سوه اتس اة بام ال 
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الباب‌الانتو 

ففي العربية فيض من الألفاظ تذكر وتؤئث نحو: 
- الأنعام: قال يونس والأخفش» وأبو بكر بن الأنباري"ء وأبو البركات 
الأنباري” إن الأنعام تذكّر و 
- الجحيم: هو النار المتلظّية » قالوا: الجحيم: يذكر ويؤنث. 


الصراط وبنو تميم يذكرونها“. 


وفي العبرية ألفاظ تذكر وتؤتث" منها: 
rüwah‏ روج وريج 
déreh,‏ طریق 
"aşem‏ عظم 
*ofannãyim‏ دراجة 
rihöb‏ شارع 
mahaneh‏ جیش 
šF êl‏ جهنم ضریح 


ایو کر بن الآباری: لتر وا 
انض بن لمق صر التتقر وا 
ان ميده: الخصعي: 117 مي 15 
لاعفش: سمي ران 1 م 7 

"See: An Introdutian to Sernitie Comparative Linguistes, hy Gray, PP 48-52, 
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اللقة والس 


ونجد هذه الظاهرة في الآرامية'ء نحو : 


ar‏ هواء 
herba‏ سيف» حربة 
oehrã‏ قمر 
ruhã‏ روح 
semia‏ سماء 


وتشارك السريانية غيرها من اللغات السامية في هذه الظاهرة مثل: 


riha‏ الروجح 
šimša‏ الشمس 
kita‏ القوس 
smayã‏ السماء 
gamla‏ الجمل 


لعل ما رشح من هذه الإلماعات يفضي إلى أن اللغة لا تسير وق 
منطق عقلي في تعاملها مع الجنس المجازي» فليس ثمة قرينة بين الجنس 
الطبيعي والجنس النحوي» مما دعا إلى جمع هذه الألفاظ - الئي لا تنتظمها 
قاعدة- في رساتل ومختصرات حتى تؤخذ رواية وسماعاً؛ لأنٌ الإلمام بهذه 
الألفاظ عة اللافظ وشرط من شروط الفصاحةء وهو من تمام معرفة النحو 
والإعراب. ذكر آبو بكر بن الأنباري: 


بظر: يمشوب أوجين ناء الأسبون لالع هي و النة رديت س4 -15 


" بر : إحاعيل عمافرة؛ طامرة الأيك ب الغة الررية رخات ااي م 20. 
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ايابالان 
"لن من تمام معرفة النحو والأعراب معرفة المنكر والمؤتث لأ من 
آو أثث مذكراً كان العيب لارماً له كلزومه من نصب مرفوعاً أو 
خفض منصوياً أو نصب مخفوضاً...". 

لقد أشكلت الألفاظ المجازية في مسألة الجنس على الدارسين؛ لغياب 
الصلة المادية بينها وبين الجنس النحويء» مما دفع المستشرق "وليم رايت" إلى 
إفراد صمنف ثالث يضم المحايد من الألفاظ فهو يقم الجنس في العربية إلى 
ثلاثة أقسام: مذكر ومؤنث» وأسماء تذكر وتؤتث وهو ما يدعى بالمشترك 
الجنسي» وفي اللغات السامية أسماء بطلق عليها المحايد”. 

ما هجس به "وليم رايت" يخضئد المقولة الائفة أن الجنس النحوي لا 
يصلح ولا يدل دلالة طبيعية أو عقلية على الجنس الطبيعي. 

فلا طاتل من الإيغال في بحث ماهية التذكير والتانيث المجازيين؛ 
لغياب القرائن الموصلة إلى الحقائق. وكان يتعين أن يفرد لهذا النوغ من 
الالفاظ قسم خاص يسمى يالمحايدء ينتظم المنكر والمؤنث المجازيين؛ رفعاً 
لس وأدعى للتتعيد. 


.87 الاک راوشد می‎ 
* The grammar of the Amahic Language, by, W. Wright, P. 1/177 
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اللقةوابلنس 
الغقافة. اللغةء النحر 

شغلت الثاليات الوجودية قسطاً وفيراً من النظر والدرس» فأولاها 
الإنسان منذ البذء عنايته تحت مسميات عديدة وأشكال متتوعةء منها الأسطوري 
والفلسفي» ومنها الاجتماعي. فصار يستبطن عوالمها لاكتتاد هذه المعادلة 
المتكاملة تارةء والمتباينة تار 

وربما کانت 


أخرى. 
الذكر/ والأنشى من أكثر القضايا إلحاحأً في التفكير 
والمثاقفة وستظل تملأ الدئيا وتشغل الناس ما بقي التتافس؛ لانطواتها على 
تداعيات ماضويةء فقد رافقت وجود الإنسان» وأخذت بالتنامي والتشابك 
لالتباس مفرداتهاء وتباين الشريكيين في رؤية كل منهما للاخرء وطبيعة الدور 
المنوط بهما في صياغة احياة. 

لأجل ذلك برزت قضية "التحيّز الجئسي" وتراحبت الدراسات النسوية 
في سياق تخصصات معرفية متتوعة؛ لتعديل المنطلقات السائدة والأفكار 
المستكنة عن الذكورة والأنوثة. ونكمن أهمية المراجعة في أنها لا تستقرىء 
قضية نصف المجثمع وإنما قضية المجتمع كله منظوراً إليها من زاوية 
الصياغة الشقافية لمفهو الجنسين والعلاقة بينهما. 

لم تفتصر هذه المدارسات على علم دون آخرء بل انبرت علوم عديدة 
لبحث هذه الإشكاليةء "فعاينها علماء اللغة والاجتماع والإتاسةء وانضم إليهم 
علماء النفس والتربيةء والأسلوبية والنقد الأدبي» ولعل ما أذكى هذه القضية هو 
نهوض حركات نسوية تسعى إلى إقامة المساواة بين الجنسين"» وتسليط 
الضوء على الحَْف الذي أعقبته الدهور تجاه المرأة. 


بر الخد عخار عمر: اللفة واملاف اتسين مر8. 


ابابالاني 

وصاحب الاهتمام بتحرير المرأة العناية بلغتها ورصد الفروق اللغوية 
بين الجنسين» والوقوف على معالم الجنوسة بوصفها عاملاً تحليلياً يكشف 
الفرضيات المتحيزة في فكر الثنافة عموماً والغربية خصوصاً. 

رت الحركات النسوية أن التحيّز للذكورة مكن الرجال من السيطرة 
على الأعمال المهمة والوذ المتحكمة» ومحاولة إقصاء المرأة عن 
المنافسةء مما حرَمّها من فرصة الظهور العام» ومنعها من الحضور في عالم 
الشهود لتشكيل الواقع فظلّت على حواف الذاكرة فلن همت بالتفكير 
فعقلها خذاج؛ ولي طمحت فإنجازها منزوع القيمة والأهميةء وإ تحدثت 
فكلامها ثرثرة ولغو. 

ِن هذا الترسيم لأدوار النكر والأئثى ليس من تبعة الحاضرء بل هو 
وليد الفكر الإئساني عبر ركامه المعرفي» فقد أطبقت المجتمعات على 
تفضيل الذكر على الأئثى» واصطيغت بهذا الاعتقاد الأئظارٌ الفكريةء ولا سيما 
التصنيفات اللغويةء فقمْمت الجنس إلى مذكر ومؤنكء واتخذت من الذكر 
أصلا للمؤنث. 

ويستشف من هذا التقسيم خفايا تتجاوز حدود اللغةء لتمتد في سندها 
إلى بَذء التكوين وباكورة الخلق. "فالأصالة والفرعية” التي اتكأت عليها 
الأجيال للتعاطي مع الجنسين ليست منفصلة عن قصة خلق آدم واشتقاق 
حواء من ضلعه» فهذه القصة وما أسبغ عليها من تحويرات أسطورية 


النوسة: عرد الفهوم لي أله إل مصعللح تفري الي يشم إل تقسيم ضمي ف الحو القراعدي اللعوي. إد عو ي ادعات 
الغربية الساللة ايوم مشتق من الفردة #لايية الي تعن الرع أر الأسل (ويسيعج) خر تمثر لايا عر اللغة الفرنسية الى مقره 

علدو هن تق مضا او أو اس؛ وسرت حوته 
والاحتماعة والاتعلية والفرية والدية ٠٠‏ ء وئم افر اور 
الرية في تر كيزها على مفهوم فشنوسة؛ لكشف الفرضيت ١ا‏ 
ميحان الرويليء وسعد البازعي: دلبل الاقد الأدي, م83 سم 85. 
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اللخةواللتس 
وتوراتية تع المرجع المؤلس لأدوار الجنسين في الحياة مئذ طفولة البشرية 
حتى عصر الانفجار المعرفي. 

لذا أرى أ في استدعاء هذه القصة تجلية لماهية العلاقة بين الذكر 
والأنثى. نكر التوراة؛ " أن الربب الإله جيل آدم من تراب الأرض» ونفخ فيه 
نسمة حيةء فأخذه ووضعه في جنة عدن . 

"وقل الرب الإله ليس جيداً أن يكون آنم وحده» فأصنع له معي 
نظيره فأوقع الرب الله سباتة على ادم فام فأخذ واحدة من أضلاعه» وم 
مكانها لحماء وينى الرب الإله الضلع التي أخذها من أدم امرأة» وأحضرما بى 
آدم فقال أدم: هذه الآن عظم من عظامي» هذه تدعى حراء امرأة؛ لأنها من 
امریء أخئت. 

"وكان الرب الإله منح آنم وحواء أن باكلا من شجر الجنة فاكهتهاء 
وألا يقريا من شجرة معيدة» فما أراد ايليس أن يستذلهما دخل في جوف الحيةء 
ققال لحرّاء على لسان ألم يحظر عليكما اش أكل الفاكهة؟ أجابتها حراء: 
کلاء بل تصحتا بالابتماد عن 4 به في وسط الجنةء ولأ كانت عاقبقا 
الموت» قالت الحية/ الشيطان: أبن فقد خذلكما اش؛ لن ثمرها لا يسبب الموت 
بل يورث الحكمةء انه بريد أن ييقيكما في جيل مُطبق: واقتتعت حواء باك 
الفاكهةء ومارست الإغراء الجنسي لاتا ع آدم بأكل الفاكهة". 

وتتابع الرواية التورانية صياغتها لخروج آدم وحواء من الجئة: 

"قبعد أن تتاول آدم وحوّاء من ثمرة المعرفة نظر كل منهما اى الآأخر» 

فأدركا في الحال أنها عريانان» عند ذلك قطفا أوراق الجنة ليصنعا منها لباس 


سر لکرس الاسساح 1612 
المنر ت الإمساح 24-1612 
"اسر سه 6-0/3 
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اباب‌اتاني 
لهماء فنادى الرب الإله يا أدم» أين أثت؟ قال أدم: أا هنا یا رب» قال آلا 
تخرج؟ قال أستحي منك يا رب» أله الرب ومن أخبرك أك عريان. فل 
أكلت من ثمر الشجرة المحرمة؟ فقال أدم: أعطتنى حوّاء من ثمر الجنة فأكلتء 
فقال الرب الإله: 
یا حواء نت غررت عبدي» فاك ا تحملیه حمل الا كُرْها» فاا اردت أن 
تضعي ما في بطنلك أشرفت على الوت مرارآ» شدين أولادا» والى 
رلك يكون اشتياقك» وهو يسود عليك. 
وقال لآد: لتك سمعت أقوال امرأتك» وأكلت من الشجرة التي أوصيك آل 
ناكل منها: ملعونة الأرض بسبيك» بالتعب تأکل متها کل أيام حباظك 
وشوكاً وخسكا تنبت لك» وتاش عشب الحتل» حتى تعود الى الأرض 
التي أخذت منهاء لأنك تراب» والى تراب تعود ..."". 
إن مقاربة جوائية لقصة التكوين -حسب الصياغة التوراتية- يقفنا إلى 
جملة من الإلماعات تتمثل في أن الأسطورة التوراتية تحمل تعليلاً لجملة من 
الطباع الملازمة للمرأة فهي معادل موضوعي للمكرء والدهاء» والخطيئة 
وهي التي أوقعت الرجل البريء بحبائلهاء فمارست إغواءها الجنسي اتحقيق 
مآربها. ويبرز الجنس سلاحاً ملحا بالمرأةء لا مناص عنه لكسب معاركها. 
- خروج آدم من الجنة - حسب الصياغة التوراتية - سببه المرأةء لذا 
خلت خطيئة البشریة فلولا حواء لم تحن آنٹی زوجها الدهر كله. 
- اقترنت المرأة بالحية» وهي دلالة رمزية بين حواء التي اث 
حيء والحيّة رمز الخبث والدهاء فكلتا 8 


تنضوي تحت جذر 
واحد حي" 


" نمر الکرین: 21-2013 ویظر آیسا: اللري: جاع الین ي اکم ران 397-335/1 
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الفةرالجس 
- ثمة مَلْحظ تومئ ليه الصياغة التوراتية هو تقسيم الأدوار بين الجنسين» 
فالرجل كما قرر - إله التوراة- هو سيد المرأة ومألهاء والمرأة موقوفة 
على الإنجاب وتحمل المشاق؛ تكفيراً عن الخطيئة التي أقدمت عليهاء 
فلولا حواء ما حاضت امرآةء ولا اقترفت أئثى فاحشة. 
- إڻ المرأة - وق الأسطورة التوراتية- هي قرين الشيطانء وسلاحه 
الأمضى؛ لذا رشح في المخيال الشعبي أن النساء حبائل الشيطان؛ وما 
آيس الشيطان من شيء إلا أتاه من النساء. 
- وما يستشعر من الصياغة الأسطورية هو قسوة الإله فهو لا يقصر 
عقابه على آدم وحواء بل يحل العقوبة على ذراريهما من بعده 
فضنراب اللعنة على المرا 1 لأنها سبب شقاء الإنسان. 
ولعل هذه الأسطورة أفضت بالقديس (ترتولين) إلى القول: 
“يستمر اى اليوم توبيخ اله لكنٌ ولجنسكڻ عامة: لذا يجب أن ييقى في 
تساك الشر والحقد. أتترٌ أيتها النساء مدخل للشيطان» اللاتي قطفتن من ثمار 
الشجرة الممنوعةء حطمتن القانون الربانيء أنتڻ اللاتي خدعتن آدم: 
ونلك قبل أن بيدا الشيطان حملاته» أنتنّ اللاتي أضعتن أسماء اث سهولة 
كاملة. لن شقاء الموت يرجع لعملكڻ القبيح» وحتى موت ابن اله يرجم للك 
الشفيع أ. 
أسهمت الأسطورة التوراتية في صياغة الرؤى حول الرجل والمرأة 
قيما بعد وكأنها ناموس رباني راتب» وهذا ما نلمحه في الأدبيات الدينية 
والشعبيةء ففي رسالة بوص لأهل كورنثوس ستحة توراتية عن العلاقة بين 
الجنسينء يقول بولصس: 


لمل سبي اترا اې طلان فدبان؛ مد تایکي. ورات ناته عبان الگری» 6 مف 2001 س8 
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ابابالات 

"لزجل ليس من المرأة: بل المرأة من الرجل» الرجل لم يق من أجل 
المرأة بل المرأة من أجل الرجل . 

وقي الرسالة نفسها يذكر: لتصمت نساؤكم في الكتائس؛ لأئه ليس 
مأذوناً لهن أن ينكامن» بل يخضعن كما يقول التاموس آيضاًء 

"أيتها النساء اخضعن لرجالكڻ كما للرب»ء لأڻ الرجل هو رأس المراة 
كما هو المسي حأيضاً رأس الكنيسة ر 

هكذا خذدت العلاقة بين الرجل والمرأة على أساس من السيطرة 
والتبعيةء فالرجل رأس المرآت لأئه الأفدر علي التمييز والتدبيرء أما المرأة 
فينحصر دورها في الإشباع الجنسيء وترتيب شزون المؤسسة لاستمرارية 
النوع» فكذا نداء اا عليها أن تخضع وتصمتء لان الكلام شرط 
ذكوري» ليس للمرأة أن تخترقه» فهذا الدور -حسب تلك الأسطورة“ مرغوب 
من السماءء مسق والطبع كما قرر (أرسطو): 

“الطبع هو الذي عَبْنَ المركز الخاص للم رأة والعبد . 

لعل هذه المقولة أخطر من سابقتها تقول الأديان ~ ما خلا 
الإسلام-: إخ الرب هو الذي حذد المركز للمرأةء فالرب مقولة اعتقادية. أما 
الطبع فمقولة جوهرية, فجعل المركز المتدني المرآة من عمل الطبع يوئر في 
التفكير الفلسفي أكثر من المقولة اللاهوتية *. 

على الرغم مما أشاعته الأسطورة التوراتية من ظلال على التراث 
المسيحي» إلا أن القرآن ساق القصة بصياغة مباينة لما جاء في التورات 
فالقرآن لم باق باللائمة على المرأة» بل كان محايداً في خطابه: (وقفا با آم اسک 


کیلی اندي | 9-811 
اتصار ننه 33-2215 
بشر: هی اللری: نول ي دران مر 82 


التةراإمس 
أت وزویحا ابن وکلامتها ردا حیث شتا ولا ترا هذه الشجر ضكرا من ان دازا الشرعان 
عتھافآخرجھماماکا دیه رقا اهیطا بض کم بعض عدو وکر الأرض تقر وماع لی حین)'. 

وفي سورة طه [فظا ١‏ دم إن هذا عدو اك وازوجحك فلايجرجنكنا من 


شی @ 
إن ا آلا یع فیا ولا ری رآ لا تظمڑا فیا رلا تضحی ‏ فوسرس إلیہالشرطان قال !آم ھل 
أدلك على شجرة اتلد وملك لا ہی 4 گلا متها فیدت طا سوءاتهما وطنةا خصنان علیهما من ورف 
اة وعص ی آذم ربه قتری # ثم جنباء ریه قاب عليه وهدی .)۰ 

قصة خروج آدم في القرآن لم تحمل المرأة مسؤولية الخروج من 
الجنة بل كان الخطاب بصيغة المثى: فازلّهماء فأخرجيماء خلافاً لم جات 
به التوراة. 

القصة في القرآن لم سم امرأة آدم» وهذا الأمر دفع الباحتين للتسأؤل . 
"نه أمر يدعو إلى العَجّبء خاصة وهي أم البشريةء وأول امرأة في هذه 
الحيات ثم هي التي ساعددت آدم على الخروج من الجنةء حين أغوته بالأكل من 
ثمر الجنة -كما تقول التوراة- لعل القرآن عد عن ذكر اسم حواء لتأثير 
"سلطان البيئة" إذ إن التقاليد العربية لم تكن تستسيغ ذكر اسم المرأة من ناجيةء 
ولان القرآن يصور حواء نابعة لآدم في كل شيء*. 

توزاعت الفصة في القرآن على آيات متعددة. فلا نقرؤها باعتبارها 
نصا متصلاًء بل إضاءت مجزأة تخلو من تفصيلات خلق آدم وحواي 
وخروجهما من الجنة. إلا أن المفسرين المسلمين نقلرا هذه التفصيلات عن 
التورات فشاع في تفاسيره إيحاءات أسطورية رسخت في المخيال الشعبي حقائق 


رة ابقرة : 35-34 


مد أحد عثن له النن التصتصي ف اران الگرع» م317 
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اباب‌الان 

مطلقة عن الرجل والمرأة: فهي مشتقة من ضلع أعوج» وهي قرين الشيطانء 
ومكمن الخطيتة والرذيلةء سلاحها الإغراء وطبعها المكر والدهاء... "" 

لعل هذا الاسترسال في مقاربة قصة الخلق في العهد القديم يتطوي 
على فكرة مرداها: أن هذا الخطاب الننتج حول الرجل والمرأة فد ترك 
رواسمه في تمتلات الحياة المختافة فرب في الذاكرة تفوق الرجل 
وحضوره» وتراجع المرأة عن الفعل والشهودء مما جعل الخطاب بتحدث عن 
مطلق المرأة/ الأئثىء ويضعها في علاقة مقارنة مج مطلق الرجل/ التكر. 
"وحين حثد علاقة ما بأنها بين طرفين متقابلين أو متعارضين» تعن ضرورة 
خضوح أحدهما للآخر» واستسلامه له ودخوله طائعاً منطقة نفوذه فلن من 
شأن الطرف الذي يتصور تفه مهيمتاً أ خطاباً عنصرياً بكل معاني 
الألفاظ ودلالاتها”. 

واللغة 
وجزء متخَلّق في تربتهاء فهي وسيط متغير» وتغيرها يعتمد على تغيير السياق 
التاريخي والاجتماعي لاستعمالاتها. "فتغيّر مدلول كلمة (ييعءاءM)‏ في 
الإنجليزية من حاكمة أو سيدة الأسرة في القرنين الرابع عشر والخامس عشر 
الميلاديين إلى عشيقة أو خليلة في القرن السادس عشرء فاستعملت كلمة 
(#اسهواه8) لتدل على ربة المنزل. يشير إلى تدني وضع المرأة من خلال 
علاقتها بالرجل وانتزاع السيادة متها " ” 


هذه المعادلة ليست منبتة عن الثقافةء بل هي تعبير عنهاء 


سظر: الری: انع الان ف سکام قران 230-229/1, اقرطی: احاح لاک اترا ج7 ا 8ا23 ان کیو 
مسيم القران المظليم. 20-1911 
بعر امد یو زیدة دوا اشوف مس 29. 
Woman Words (A vocabulary of Culture xul Patriarchal Society) by Jan Mills, PP‏ ?3 
.161-165 
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الق رالاس 

أسهمت الذاكرة الجمعية في إقناع المرأة بضعفهاء وعدم القدرة على 
الإبداع فغدت أداة قابلة للنوظيف» والترميزء والتشكل وفق التظام السائد 

"ل الخضوع والسلبية والضعف والمازوشية [حب الإذلال) ليست 
صفات نفسية للمرآة ولكنها تصبح صفاتها من أثر الاضطهاد الاجتماعي 
الطويل*. 

ليخ هذا التتميط الذي انسحب على المرأة قديماً وحديثاً ترك إيحاءاته في 
القافة والمجتمع» مما جعل المرأة تظهر كائناً هامشياًء تابعأًء فانكفات على 
ذاتهاء وائغمست في العمل المنزلي» لأنٌ ليس ثمة فضاء ممكنٌ للمرأة غير ما 
هو مراقب ومکبوت. 

لذا لا تعرّف النساء في معظم المجتمعات إلا بصيغة علائقية مع 
الآخرء فهي زوجة فلان» أو أم فلانء أو ابنة شخص ماء حتى الراهبة- في 
الثراث المسيحي - تسى روجة المسيح. 

هذا الناموس الكوي الذي تكرأس بسطوة الثقفافة" أفضى إلى إنتاج لغة 
تماهت مع مسطورات الىجتمع. فانحازت في أكثرها إلى الرجل» وصورته 
معياراً للإنسان عموماء وصيرت الأنشى قرعا وانحرافا. 

لم تقتصر تمثلات اللغة على ضرب معين» بل إن فضاءاتها امتدت إلى 
القائون اللغوي الناظم للعاتقة بين الجنسين» فأمسى الضمير المذكر سائدآء وهو 
عمدة التركيب» لأنه محور الخطاب ومنتجه. 


أ وال اسسدداوي: الأني هي اسل س 35 
سكيم تسريف وارد دياف اهل موق فة تمان بيني مدد ها: الرمة الكسبة اعيا ظر: مسرن 
عل فة مامي م118 سس 135 
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اياب‌الاني 

فاللغة بفعل هذه الثقافة غدت - کما تری دیل سبندر عاو0) 
(ا#لمSp‏ "إنها ليست عربة تحمل أفكارناء بل هي تشكل الأقكار إنها برتامج 
النشاطات العقلية. 

وفي السياق هي لا شيء أكثر من 
كالقدرة على التمسك بالأشياء كما هي موجودة. 

وعندما يكون هناك لغة متحيزة لجنس ماء ونظريات نلليدية متحيزة 
أيضاًء فلن ملاحظة الواقع ستكون أيضاً قابلة لأ تكون متحيّزة لجنس دون 
تغر". 

تخاطب اللغة لاء كما لو كاتوا رجالا دائماء لأ العُرف العام تشكل 
بوساطتهم» ولعل استدعاء إعلانات التلفزة بو إلى ما نرمي إليه 
فالإعلانات توظّف المرأة أداة إغرائية لعرض المنتوجاتء وبهذا تستبعد 
المشاهد الأنشى على نحو صارم أو أنها ترج بالمراة لأن تنظ نظرء الرجل 
في اللاوعيء لأنها مسكونة بنزعة تلقينية مفروضة من الخارج. 

عرضت الناقدات في الحركات النسوية لأشكال التحيّرء ولا سيما في 
اللغة الإنجليزية الأمريكيةء فهذه اللغة تعن في الانتقاص من قدر النساء من 
خلال الألفاظ والمترادفات الكثير 

قفي الإنجليزية قرابة 220 مصطلحأً يتعلق بالجنس غير الشرعي 
للنساء مقابل 22 مصطلحاً يخص الرجال. 

وزعم أحد الباحثين أ الإهانات الجنسية زادت منذ الحرب العالمية 
الثانية وابتكر الإعلام المتحكم أفاظاً تبتذل الحركات النسوية”. 


لات البشر المثيرة للسخرية 


' Exlraets fron Man Made Tange, by Dale Spender p. 94. 
The Female Wurld , by Jessie Lermard, PP. 376-377. 
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اللنة ولإ 

ولا تقتصر الإنليزية الأمريكية على تشويه صورة النساء الجنسيةء 
بل تؤكد تفوت الرجالء ونعكس الموقع الثانوي للمرأة في عالم الذكور. 

ففي دراسة للإرامج المعذة لتطوير اللغة الإنجليزية كان الجنس 
المسيطّر هو الجئس الذكوري» لذا ايس غريب أن نلمح هذه الرموز المهيمنة 
في اللغة» نحو: للرجال ال۷ (بمعنى يصيح)» وللشساء Angy < Soren‏ 
للرجال (بمعنى غاضب) وللنساء ١١۴۲ء‏ وللرجال ااسهات (يمعنى يتذمر) 
وللئساء لھue$‏ . 

وحال (فرانسوا) معاني الكلمات المختلفة التي تعود للذكورة والأنوثة 
فوجد أن الكلمات العائد: للأنوئة متل؛ اموس أو را۴۲ بمعنى جميلة هي 

ات ضعيفةء وكلمة لده6 تصطبغ بالازدرائية إذا أطلقت على النساء". 


تخصيص الرمز اللغوي من بل الرجال يرمي إلى تحقيق ثلاثة 
أهداف: 

- إثبات أن الرحال هم الأباءرالسادة. 

- تكريس الهيمنة على النساء. 

- تدعيم رؤيتهم المتمتلة في القدرة على نجنيس (تذكير) الحقل الثقافي 

متلما قاموا بتجئيس الحقل الطبيعي للرحم. 

وترى لزي ترغراي (رهتن تا هها) " أ الذكور قاموا - بوعي أو 
دون وعي“ بتمثيل أي شيء له قيمة يما يوافق صورتهم أو ج النحوي 
لضمان سلطتهم وهيمنته على الخطاب. فأغلب النحويين قالوا بعشوائية الجنس 
النحوي» وأنه مستقل عن الدلالات» والإشارات الجئسيةء ولكڻٌ ذلك ليس 


"Tle Female World , by Jessie Bemard, PP 377-378, 
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الابالا 
صحيحا لأ ذاتهم قد انسريت في يخضور اللغةء فجهدوا إلى تشيت المذكرء 
وإقصاء المؤنث". 
ولكن كيف تمت نسبة الجنس إلى الكلمات؟ 


ترى (لرغراي) "أن ذلك تم بطرائق مختلفة ومستويات متنوعة فقديماً 
اعتقدوا أ هناك تطابقاً بين ما يسمى بالواقع وجنس الموضوع المتكلم 
فالأرض ١ء٠#]‏ ا هي المرأة والسماء لزع ه! أخوهاء أما الشمس اعام 8ا 
فهو الرجل الإله» والقمر عصنا ةا هي المرأة أخت الرجل الإله”. 

وهكذا بَلحظ شيء من التمائل الأول يبقى دائماً في جنس الكلماتء 
ودرجة وضوحها أو اختبائها يختلف من كلمة إلى آخرى. 
فالكائنات الحيْة القوية التي لها تاريخ (ثفافة) تصبح مذكرة والأشياء 
غير الحية وغير القوية التي ليس لها ذاكرة تمسي (مؤنثة). 

وهذا يقضي إلى أن الرجال نسبوا الذات إلى أتفسيم» وقاموا باختزال 
النساء إلى منزلة الأشياء أو اللاتحقق ... 

لقد افترض نصيرو الحركة النسوية أ اللغة ليست عادلة وشفافة 
لتمثل الحقيقةء لذا انبرى هؤلاء لتعديل اللغة من التحيّر إلى الحياد» وتنامى هذا 
النهج بفعل علماء الإناسة في القرن التاسع عشرء وزاد أواره في القرن 
العشرين مع هوض الحركات النسوية في العالم. 

وغد يسبرسن (معء#موه1) (1922) من الرواد الذين بحثوا التحير 
الجئسي في اللغةء ققد نحت اللغة الإنجليزية الأمريكية بأنها لغة ذكورية ووسم 
جربر (#۲طد) اللغة الإنجليزية الأمريكية بأنها لغة كره النساء. "وم على 
قوله بأفاظ تهر هذه الكراهية. فكلمة هااا تطلق على التساء وهي في 


' Language Sexes and Gender, by Luci Lrigray, p. 120 
3 hid, P. t21 
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اللفة وا لجس 
الأصل نعلق بالحيوانء وكلمة إا (ساحر» ساحرة) التي تشير إلى الرجال 
والنساء تستحيل إلى ازدراء إذا أطلقت على النساء. 

وهناك ألفا نكتة بذيئة في أمريكا وخارجها صاغها الرجال لامتهان 
النساء .. ". 

وعټر مارك تویں (ہنە 1w‏ kہة)‏ عن سخطه فیما بتعلق بالجنس 
إمن حيث التنكير والتأنيث) في مقاله (اللغة الألمائية المزعجة) "إنه في 
الألمانية ليس للمرأة الشاب جنس فارقء فيما يحظى نبات (الفت) بجنس محدد 
فاي وقار ومهابة يتمتع بهما نبات اللفت؟ وأي مهائة أحقت ب أو الفتاة؟ 
والزوجة في الألمانية ليس لها جنس» فهي محايد 

لقرون خلت تم نجذير التذكير في الثقافةء مما مكّن الرجلل من صنواغ 
الواقع وتنسيقه طبقاً لمأره»ء فهو يملك القدرة على تشريع نظام من المعتقدات 
یکون فوق مستوی الخطاً. 

فالذكور -حسب توصيف ديل سبندر- "هم المجموعة المسيطرة التي 
أنتجت اللغة والفكر والواقع» وذلك ببئاء الأقسام» واختيار المعائي» بعد ذلك 
قاموا بالمصادقة عليه ونمريره إلى بقية الذكورء ولم يكن للمرأة في هذا الأمر 
سوي الانصياع لهذا القائون*. 

هكذا طفق الرجل. يحتكر الدوالء ويشفر المعنى» فشاع الضمير المذكر 
وتوارى ضمير الأنثى لأن الأنثى تنضوي تحت الضمير المنكر» ففي الإنجليزية 
الأمريكية استخدامات (صنطا ,وط ,عط) أو كمات (4دنم مص ,مهت) للإشارة 
إلى النساء والرجال. 


1 Ihe Female World, by Jessie Berard, p. 379 
* Words and Wernen. by Gasey Miller. P. 40. 
* Man made Lunguage, P. 13, P. 143. 
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اباباتان 

وتستخدم هذه اللغة في وظائف لاحقة (man)‏ دو :+ «Freshman‏ 
»Chirnan Salesman «Postman‏ مما يرشح في الأذهان أن هذه 
الاستخدامات غير محددة للجنس» بل تطلق على العام. 

”وتتعت مارجريت دويل (ءاره0 #۲۵عءه) اللغة الجنسوية بأنها 
غامضة وغير دقيقة؛ لأنها تسئثني أكثر من نصف البشر"". 

هذا التحيّز اللغوي يتعيّن في العبارات المستخدمةء وفي طريقة اللفظ 
وشدة التعبير؛ وبناء الجملةء وكذلك في مواضع الحديثء فهناك دوال تحمل 
دلالات مباينة إذا الحقت بأحد الجنسين» " ففي الإتجليزية: تعني عبارة و¡ 16 
لقصماوو#مم (هذا الرجل ينتمي إلى إحدى المهن المحترمة كالطب 
والمحاماةء والتعليم.. أما عبارة لوممنووع#دمم و¡ مط قتشير إلى أن المرأة 


مومس محترفةء وكلمة #اكنص تي "سيد" أما مؤنثها و ماوامم فتعني 


ومن الأمقة التي تلمع إلى التحيز الجنسي في الإنجليزيةء أن الأسماء 
التي ربطت اللغة بالأحداث والنشاطات» وخاصة ما يتعلق بالميول الجنسي قد 
صيغت تبعاً لوجهة النكور» نجو: د0ناraاe Pen‏ "الاختراق" Screw (Fuck gy‏ 
أو روا استلقاء. 

فاصطبغت الألفاظ بالأشخاص الذين يميلون إلى الجنس الآخر» مما 
يوحي إلى أنها أفعال ذكورية تمارس المرأة فيها دور المنفعل. 

وكان يتعّن أن تجد أفاظ أنثوية طريقها إلى المعجم الإنجليزي نحو؛ 
around Enclosure‏ 'محصور› مُحاط'» چ" اگانE‏ 'مغطی» مغمور". 


' Introdution to the A = Zof Non = Sexist language by M. Doyle, P. 149. 
.24 | نيف عحرماة أضواء على امات انوي العاصرة. مي‎ " 
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اللغةواإلفس 

إن اختفاء هذه الدوال تومئ إلى سلطة الرجل في صياغة اللغة 
واحتكار المعتي"". 

على الرغم من أن الجنس الأنثوي يمتل %51 من السكانء إلا أنه لا 
يحظى بهذه النسبة في التحتقات الحياتية " ففي الكتب المصورة تقابل كل 
صورة لأنثي 11 صورة لذكور. 

وفيما يتعلق بعنوانات الكتب" فتبلغ نسبة الذكر إلى الأئثى 3/8؛ وهي 
نسبة قارّة مذ عام 1938”. 

وقد أجريت دراسة للألقاب في خطاب الرواية الفلسطينية المعاصرة 
وانتهت الدراسة إلى "أ معظم ألقاب النساء تكمن في الميدان الاجتماعي 
والعائلي» وتكاد تنعدم الإشارة إلى النساء في المجالات الثقافية والإبداعي 
والوطنية والسياسية. 

إن الألقاب بما تعيه من اعتراف المجتمع وتقييمه للدور الذي يقوم به 
الفرد داخله ممنوحة للرجال فقط ولخ الاعتراف بدور المرأة الفلسطينية 
وهويتها في مجتمعها غائب ويتمحور في حدود ضيقة تعكس الشرط 
الإجتماعي لمنتج النص ومتلقيه" ”. 

نح اللقب للإنسان رجلا كان أو امرأة باعتباره قد بشكل حالة قافية 
معينة داخل المجتمع ويكون منح اللقب لهذا الكيان الثقافي تحيداً لدور 
الإنسان ذاته» وإبراز! له في مناشط الحياة. 


Soc: Gender Based Language by, Susan E. Frlichanel, P. 165.‏ ` 
بات مله السة شال اصاخ الباد لسار ين السيى. عن ار كات انسوية الي تاخ على ضور انى ف الت ون 
ما زالت جد الطموحات فی بها 
* لورزولا دوی: آمل الفروق ہیں ادسین. س98 
بظر: إلا ر غات امداخ القت والرا م12 = م۱6 
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اباباان 
فاللقب انعكاس الشرط الاجتماعي والأطر المعرفية لمنتج النص 
ومستقبله وليس مرده للغةء إذ ل اللغة تحتقب في تضاعيفها طرائق متراحبة 
لتحقيق المساواةء والاعتراف بالمنجز النسنوي. 
ولكن ما فتئ المجتمع الذكوري يعزاز مفهوم الفرادة المستحقًة للرجال» 
فإن شبّت المرأة عن هذا الطوق المخكم عليها قيل إنها بايتت طبيمتهاء 
وغادرت مواقعها الخلفية إلى عرين الرجل/ اللغة. 
"وهذه بعض شظايا الانفجار الذي أحدتته رواية (جين إير) "لإملي 
برونتي" في صف النقد الروائي في منتصف القرن التاسع عشر: 
- إنه فخر أن تكون كاتبة هذه الرواية امرأة. 
- إنها تكشف الكثير عن الطبيعة البشرية بشكل حانق ودقيق؛ وهذا ما 
يستحق الإعجاب» لكئه شيء مروع أن تكون الكاتبة واحدة من 
بنات الجنس اللطيف. 
- فيها خروج وتجارز عن كل ما هو أنثويء وهذا خيانة للمرأة. 
- رواية "جين إبر" لا أنثويةء صحيح أن فيها قوة الرجل وصلابته 
وحريته في الکلام هذا نوع من الاسترجال غير المحبب 
انتقد مناصرو الحركات النسوية هذا الفكر المنحاز في اللغة الإنجليزية 
الأمريكية الذي أسلم المرأة إلى مركزية اللوغوس/ العقلء واختزل دورها في 
وظائف محددة؛ لذا سعت الحركات النسوية إلى تطهير اللغة من مظاهر التحيز 
والتطلع إلى لغة محايدة تتسق ودور الجنسين في صوغ الجياة. 


نارك الاعر بجي : عسوت الأنى: م 28 


النةوا جس 

تركزت دراسات الجنوسة على اللغات الأوروبية والأمريكية. ولم تحظ 
العربية بالمعاينة إلا لمامأًء وربما يعود ذلك إلى حداثة هذه الدراسات وعدم 
سيرورتها في المشرق العربي على نحو ما تحقق في الغرب. 

لذا لاب أن نعرض للعربية في سياق الحديث عن التحيز والحياد: 
وسأنزع في هذه المحطات مزع الانتخاب والاختيار الممذلين - في ظني؛ 
لتعذر الاستقراء التام. 

ينبغي ونحن نعرض لاغة والتحيّز أن نحثرس من الخلط بين اللغة 
بوصفها ظاهرة والنظرية التي تحاول استخلاص توانين الظاهرة فإذا كان 
ثمة تحير فمبعثه الثقافة وقيم المجتمع لا اللغةء فاللغة محايدة في مستوياتها 
المتعينةء ولكنها تصطبغ بالأطر المعرفية والاجتماعية للأفراد. 

يتعين لدراسة التحيّز الإلماع إلى أثر التنافة في أقاليم اللغةء فاللغة في 
جوهرها متأصلة في حقبقة الثقافة وئظم الحياة والعادات عند كل جماعةء وهي 
تور مدخلا للثقافةء وتعين في الكشف عن المفاهيم المحورية فيهاء ولا يمكن 
إيضاح اللغة إلا بالود الدائم إلى محيطها الأرسع الذي تحلّق قيها الكلام. 
فالعربية تعكس تمتلات القافة التي تشرأيت نسقهاء وأسهمت في 
تبلرهاء لن اللغة في حقيقتها نتاج اجتماعي لملكة اللسان ومجموعة من التفاليد 
الضرورية التي يتبناها مجتمع ارجم من خلال تحققات فردية. 

فالفرد يكتسب النغة وهو اكتساب بالضرورة لطرائق التفكير الثاوية في 
نأماتهاء لأنها الذاكرة الجمعية التي تودع الشعوب فيها خبراتهاء وتنقلها إلى 
الأجيال اللاحقة. 

فالثقافة العربية لم تكن بذعا من الثقافات» فهي تنفعل بما خامرها من 
حضارات سابقة وفكر إنساني متقادم» ونتفاعل مع محيطها لنسج منظوماتها 
من هذا الخليط المتراحب الذي يتنا بشهقة التكوين الأولى. وهذا أصل 
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ااباتاني 
أصيل في كل أمةء وفي كل لسانء وفي كل ثقافة حازها البشر على اختلاف 
أسنتهم وأوانهم ومللهم. 
سثقت الحديث فيما سلف إلى التحويرات التي اكتتفتها قصة الخلق 
الأولء وما أعقبته من آثار على الجنسين؛ إذ حظي الذكر بالأصالة والقلبة 
ومنيّت الأنثي بالفرعية والاختزال. 
ولعل كثيراً من المقولات المتقادمة القارة في القافة والمجتمع قد 
أرخت سدولها على اللغة» وتجلت هذه الظلال في الأصول التي أسست اللغة 
عليها بنيانهاء وفي المؤونة التي وفرتها الثقافة الغويين والنحويين التصنيف 
اللغةء وتقعيدها. 
لقد حفظلت الثقافة العربية مجموعة من الصور النمطية الجنسين» 
فانسرب تلك في خَلّد أفرادهاء وتمثل في معاينتهم للرجل والمرآت فالرجل ظَل 
في المقدمة رف بالقوة والسزددء فيما اقترنت المرأة بالضعف والغدر والجبن. 
هجا زهیر بن أبي سلمی آل حصن بقوله: 
وما دري وسوف إخالٌ أدري أقوم آل حصن أم ناء 
فان تكن النساء مخبآت فق لكل محصنة هذا" 
علق الأعلم الشنتمري على هنين البيتين بقوله: "إن كانوا رجالاً 
فسيوفون بعهدهم» ويبقون على أعراضهم» وإن كاترا نساء» فمن شأن التساء 
الغدر وقلة الوفاءء وإنما يصلحن للتخبئة والنكاح*.* 
ويرى طفيل الغنوي أن النساء لا يلتزمن بما يملى عليهن: 
ا فإله واقع لابذ مفعولة 


إن النساءَ متى ي 


خر دران وھ ین ل شی س 74-73. 
المد تقس ص 74 
فن عید ربه؛ لمق رید ۰127/6 
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الفةوالمتس 
والمرأة قرين الغدر كما وصفها أبو. تمام: 
فلا تحسباً هنداً لها القدرٌ وحذها سيه نفس كل غائية هنذ " 
مجد هذا المجتمع الرجولةء فهي ذؤابة المدح والبهاء» وخلاف ذلك 


الأنوتة» فهي مادة الهجاء و لسخرية. هجا جرير الفرزاذق قاتلا: 
خذوا كحلا ومْْترة وعطرا فلستم یا فرزدق بالرجال 
وهجا أحد الشعراء عبسا: 
اده عبس في الحديث نساؤها وقادة بس في القدي ڏه 


والمرأة ترذ في بعض تحققات الثقافة رديف العَي والضلال» قال أبو 
العلاء المعري: ٤ ٠‏ 
إذا بلغ الوليذ نديك عشرا فلا يدخل على الحرم الوليد 
ألا إن النساء حبال غي بهنٌ يْضيع الشرف التليذ * 


لعل تلازم المرأة بموضوع الهجاء دعا أبا تمام أن يخصص باباً لمذمة” 
النساء في كتاب الحماسةء فإذا علمنا أن أبا تمام كان أول من صنف الشعر 
تصنيقاً موضوعياًء فتلك أمارات عن التقافة التي رسيت هذه الأئظار. 

إن استجلاء صورة المرأة في الشعر القديم يشعر بأنها عغرضتت 
مشالاً متزوع الحركة أو أداة رمزية قابلة التوظيف» فحضورها ليس 
حضوراً كيانياً منتجاًء بل في كثير من التمثلات كانت عاجزة عن الحركةء 
تتسم بالعطالة والسلبية لان الشاعر بشکل ذاتها وقق تقافته ورؤاه. 'فالترميز 
بحد ذاته عملية نفص المرموز إلى مخض بعده بوصفه موضوعاًء بينما يحتكر 
الرامز أو مؤول الرمز كل الذاتية الحسابه» ومع أ الترميز يفترض اصلاً 


ای قم 82 
لارزوئي: شرح دران امسات 22641 


اليطليرسي: شرح الغتار من لزوميات أي العلا تت؛ عفد عبد افيد 140/1 
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اباباان 
بالموضوع المرموز أن يكون قابلاً التشكيلء أي مادة مطواع يحدد الآخر 
مصائر ھاا. 1 

لقد جرى تصميت المرأة لا لمجرد المنع من الكلام ولكن منعها من 
الحضور في اللغة على نحو ما بَحقق للرجلء ففي الجاهلية والإسلام تم 
إحصاء 504 شاعرةت لكن لم تنح اقيم السائدة لهولاء الشاعرات البروزء إلا 
من خرن ستار الصمت» وفرضنن تجاريهن بمضاء وعزم» كالخنساء» وسكيئة 
بنت الحسين»؛ ورابعة العدوية. ومع هذا لم تسم تجربة المرأة من الإزراء 
عليهاء ففي خبر عن بشار بن برد أنه قال: "ما من شعر تقوله امرأة لا بان 
فيه الضعف» فاعترضه أحد جلسائه. والخنساء؟ فقال: ثلك كانت لها أريع 

وانتقد الفرزدق امرأة قالت شعراً. فقال: "إذا صاحت الدجاجة صياح 


فالثقافة في بعض أنحائها عدت اللغة شرطاً ذكوريأء فحكمت على 
المنجز الأنثوي بالإجهاض» فتوارت المرأة عن مزاحمة الرجل حقه. "وييدو 
أنها كانت تخشى إن تميزت في الواقع تحت تسمية ت ا أن تفقد حماية 
الرجل» التي هي دائماً مشروطة بالانصياع في الثقافة كما في البيت» وكما في 
المجتمع .. 5 

ضرب هذا السلوك المنثط للمرأة بكلكله على تمثلات اللغة "فكل ما 
اه من أدب وتراث عن المرأة هو من ج هذه الصورة الخرساء لذلك 


حورج طرايشي: رمزية الرأة ج الرواية العرية م120 
نرد مید مهتا: ممم لاء اشاعر ات يي الحاهلبة والاسلام 
من: هادي المنوي: امول بي لارائ م17 

اليدان: عع العا 10511 


* نازا لمر جي؛ صوت الأني: م 8. 


الخة واس 
الجسد النائي» فهذه ليلى: وعزة وبثينة من المعشوقات الهلاميات (الخرس) 
مش اللات والعزى ومناة ممن لم نسمع لهن صوتأء ولم نتصور وجودهن 
الفاعل؛ لن الثقافة لم ترذهن للكلام وإنما أرادت سكوتهن وتحليقهن في سماء 
المخيال المج" . 

فالطبيعة - طبقاً لهذا المخيال - أرادت المرأة الركون في البيتء 
لتمارس هواجسها ووظاتفيا الأنثوية. عبر أحد الشعراء عن ذلك بقوله: 

ولا تحمد حساك إن توافت بايد السفور مقوّمات 

فحمل مغازل النسوان أولى بهن من اليراع معلسات 

سكبت الثقافة في حل المرأة أ الصمت مكرمةء يتعين عليها تقمصه 
والالتزام به» حتى تحظى بالقبول؛ لأ الكلام لا يتلامم وطبيعتها التي صاغها 
المجتمع لهاء إنها جسد مثير -كما وصتفها ابن حزم: "إنهن متفرغات البال من 
كل شيء إلا من الجماع ودواعيهء والغزل وأسبابهء والتآنف ووجوههء لا شغل 
لهن غيره» ولا خلقن أسواه. والرجال مقتسمون في كسب المال وصحبة 
السلطان» وطلب العلم ومكابدة الأسفار» والصيد وضروب الصناعات» 
ومباشرة الحروب» وملاقاة الفتن وحمل المخاوف» وعمارة الأرض» وهذا كله 
متحيف لفراخ» صارف عن طريق الباطل*. 

كرست الثقافة أدوار الجنسين» فكان للرجال مركزية العقل والمكانة 
السنّة» وللمرأة العاطفة والهوى» فهي مستغنية عن العقل - تبعأً لوجهة 
المجتمع - متوقدة غلمة. 
كي عن امرأة يقال لها المَعبْرة. كانت أحكم أهل زمانهاء وأعرفهم 
بالأمورء قیل لها: 


39 


یی سرم: سلون لمات می 85-84 


ال الفتامي: اة 
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ابابالان 
أيتها الحكيمة: أين تجدن العقل معشر النساء؟ 
قالت: بين الأفخاذ". 
وعن هذا المسطور الثقافي صدر خالد بن صفوانء حين قيل له: تمن 
الحديث؟ قال: إنما مل العتيق» والحديث معشوق الحس بمعونة العقل» ولهذا 
يولع به الصبيان والنساءء فقال: وآي معونة لهؤلاء من العقل» ولا عقل لهم؟”. 
لعل هذا التراتب بين الجنسين أفضى بالجاحظ إلى انتقاد بئية المجتمع 
التي ترى في النكورة قيمة أثيلةء وتنأى عن الإحتفاء بالأنوثة. ذكر الجاحظ في 
([رسالة التسام): 
"ولستا تقول»ء ولا يقول أحد ممن يعقل أن التساء قوق الرجال» أو دونهم 
بطبقة أو طبقتين أو أكثرء ولك رأينا ناسا يزرون عليين أشذ الزراية. 
ويحتقرونهن أشد الاحتقار» وييخسونهن أكثر حقوقهن» وإ من العجز أن 
يكون الرجل لا يستطيع توفير حقوق الأباء والأعمام الا بان نكر حقوق 
الأمهات والأخوش . 


اري: اروس انز ا رة الا »م137 
أو حيان انوسيدي؛ العا ولوانمة ۲1 23. 
* الماح رسالل احق 152-15113 


اة والس 
النحو والتحثر: 
لم يكن النحو بنأى عن الثقافة السائدةء فقد تبرت سيماؤء من الواقع 
اللغوي»ء وما كان للغوبين والنحويين إلا أن يركنوا إلى سلطان البيئة والقفافة. 
فمعياريتهم محمولة على توصيف لهذا الاحتشاد اللغوي. 
رتبت العربية أحكاماً نحوية وصرفية وفيرة للتمييز بين المذكر 
والمؤنت» نحو: تنكير الفعل وتأئيثه واستخدام الاسم الموصول المناسب»ء 
واستخدام اسم الإشارة لملائم» والخبرء والحال» والنعت» والعدد» والتصغير. 
والممنوع من الصرف» و التفضيل» وغيرهاء 
ولعل هذه الوقرة في أبواب النحو والصرف تحققت؛ لاعتقادهم بأ 
التذكير والتأئيث طريقة من مرق التقسيم النحوي لإظهار التوافق في السياق 
حتى يكون التماسك فيه و اضحاً. 
ولكن الحرص على التوافق السياقي لم يكن خلواً من تداعيات الثقافة 
ووطأءة المجتمع. لذا لظ أ "الأصالة والفرعية' في الجنس اللغوي مشوبة 
التكوين الأولىء التي قررت أ الذكر أصل ومنه شتت الأئلي. 
وبالضرورة أن يُغلب الأصسل على الفرع لتتسق والفكرة الجوهرية للوجود. 
أقام النحويون على هذا الأصل كثيراً من قواعد العربية. ذكر سيبويه: 
"الاشیاء كلها صلا التذکیر ثم تختص بعد» فکل مؤنث شيء» والشيء 
نکر فالتذکیر أول» وهو أشد ثمكنا. 
ويقول سيبويه في موضع آخر: "الشيء يختص بالتأئيث» فبخرج من 
التذكير ”. 
وترددت هذه المقولة في مؤلفات النحويين فيما بعد. 


سیر لگاب 241:3 
* اتر عة 242/3 
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يلان 
ذكر المبرد؛ "أ كل ما لا يعرف أمذكر هو أم مؤنثء فحقّه أن يكون 
مذكرأ؛ لأ التانيث لغير الحيوانات إنما هو تأئيث بعلامةء فإذا لم تكن بعلامة» 
فالتذكير الأصل". 
وقال الزأجاجي؛ ”أصل الأسماء التذكيرء والتأئيث داخل علييا”. 
ويذكر في موقع آخر: فأما الأفعال فمذكرة كلهاء وإنما تلحقها علامة 
التانيث دلالة على تأنيث الفاعل*. 
ويقرآر ابن جني "أ إلحاق علامة التأئيث تلفعل دليل على تأنيث الفاعل 
أو تائبه لا دليل على تأئيث الفعل» فالفعل يدل على نسبة الحدث إلى صاحبه: 
الفاعل» المفعول به» نائب الفاعل والحدث جنسء والجنس مذكر*. 
يقتم ابن يعيش الدليل على أصالة المذكر» في أمرين هما 
"مجيتهم باسم مذكر يم المنكر والمؤئثء والثائي أن المؤتت يقافر إلى 
علامةء ولو كان أصلاً لم يفتقر إلى علامة. 
أي افتقار المؤنث إلى علامة تحيل إلى فكرة موغلة في القدم» إذ نظر 
إلى اللاحقة أنها سمة للضعف وأقل القيمةء يذكر المستشرق فليش "لح هذه 
اللواحق الخاصة بالمؤنث النحوي يجرنا إلى تصور حالة من حالات اللغة 
ضاربة في القدم» حيث كانت هذه اللواحق تصدق على طبقات. ويبدو أنها قد 
التقت في طبقة يمكن تمبيزها: طبقة أقل القيمة أو الأدئىء وهي التي يمكن 


108 
اراي کاب بخ الو می [29. 
ادر شس می 290 


“ ن مي: سر اعت امراب 22341 
ایی بعینی: شرج الفصی. 88/5 


النة راجنس 
أن قصائل الكلمات المختلفة التي قد تضمها: كالتصغيرء؛ والتحقير واسم 
الجماعةء وكلمات المعاني المجردة"'. 

وأشار يسبرسن إ«موهمءء[) إلى ذلك حين قال: "استخدمت اللغات 
للدلالة على التأنيث» وهما " ة " و " 1“ وهي مرتبطة بمعاني 
الصغر والضالة والنقصان والضعف في لغات كثيرة قديمة"” 


القديمة 


التغليب للمذكر: 

تغليب المذكّر مز سئن العرب» ذكر الثعالبي في حديثه عن (إخطاب 
الرجال والنساء بالصيغة ننسها): 

"قال تعالى عز وجل (ا أها اين مرا توا للم)ء وقال (أقيبوا الما وآ الركة)» 
عم بهذا بالخطاب الرجال والنساء وغأب الرجالء وتغليبهم الرجال من سنن 
العرب ۳ 
وتبعاً لذلك كان تائيث المنكر من قبيح الضرورة "ما تذكير 
المؤث فواسع جدا؛ لأنه رد فرح إلى أصل» لكن تأئيث المذكر أذهب في 
التتاكر والإغراب*. 

فإذا اجتمع مذكر ومؤتث خمل الكلام على التذكير؛ لأئه الأصلء 
فتقول: الرجل والمرأة حضراء وجعفر وأسماء ابنا أبي بكر: ولو اجتمعت مئة 
امرأة ورجل؛ لتعين الإشارة إليهم بصيغة المذكرء لا بصيغة جمع المؤتت؛ 
هری ق ری فصع تدا ید هیور دان می 20 
هد ار عمر: القدواعلاف اتسين مر قو مر: 

Language, Natit, Development and Origin, by Alto, Jespersen, P. 394 

العالي ؛ فق نة وسر الم يت مى 236 


ان حي سر ستاعة لمران 1211 
کان حي اعنامي 41712 
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ابابالانو 
فرجل واحد بمقدوره أن يلغي مجتمعاً من النساء ولو كَذّر؛ لأ الذكر في 
الجيلة الأولى أصل للانشى» يقول الأنباري: "المذكر والمؤنث إذا اجتمعا علب 
المذكر على المؤنت» لأنه هو الأصل» والمؤنث مزيد". 

ويذكر ابن يعيش: "إذا اجتمع مذكّر ومؤتث حمل الكلام على التذكير 
لأنه الأصل”*. وقال السيوطي نلك ايع المنكر على المؤتث إذا اجتمعا في 
التثية والجمع*“. 

وتراعى هذه القاعدة في الأعدادء فتقول: "هذا حادي أحد عشر إذا ك 
عشر نسوة معهن رجل؛ لأ المذكر يغلب المؤنث» ومثل ذلك قولك: خامس 
خمسة إذ كن أريع نسوة فيهنٌ رجل كأنك ةا 

وتقول: هذا خامس أربع إذا أردت أئه صيّر أربع نسوة خمسة..» 
وتقول؛ ثلاثة اشخص وإن عنيت نساء؛ لأ الشخص اسم مذكر“. 
جمع المؤنك جمع مذكر: 

أفردت العربية جموعاً خاصة بالمذكرء وأخرى اللمؤتث. إلا أ بعض 
الألفاظ المؤنثة جامت على جموع خاصة بالمذكرء نحو: 

".. جمع قاعدة وثائرة وقائمة» ونائمة وصاتة: فعا وترارء وثرام 
وصاد. وفعال جمع خاص بالمذكّر» والأصل فيهن أن ياين على قواعد 
وثوائر» ونوائم» وصنواڌ إذ فواعل جمع خاص بالمؤنث*. 


تمام خمسة. 


ان یری انار 676 
ان بینی: در النمل 35/6 
السوطي: لأر : 18512 
یریک 62-5613 


" اليوطي: الأهبه رنطار. 96-953 


ذهب بالخليفة إلى الرجلء فكأن واحدهم خليف فم جَّع خلفاءء فأما لو جمعت 


"الخليفة" على أنها "كريمة" و 'حايلة" و"رغيية" قبل: خلائف كما يقال 
كرائم وحلاتل ورغائب» إذ كانت من صقات الإناث» وإنما جمخت الخليفة" 
على الوجهين اللذين جاء بهما القرآنء لأنها جُمعت مرة على لفظهاء ومرة 
على معتاها"۔ 
المذكر خفيف وأشد تمكنا: 

ذكر سيبويه: "اعلم أن المنكر أخف عليهم من المؤتث؛ لان المذكر 
أول» وهو أشد تمكناء وإنها يخرج التأئيث من التذكيرء ألا ترى أن الشيء يع 
على كل ما أخبر عنه من قبل أن يعم أذكر هو أو أنتىء والشيء ذكرء 
فالتنوين علامة للأمكن عندهم» والأخف عليهم» وتركه علامة لما يستقلون". 

عل الزجاج منع العلم المؤنث من الصرف بقوله: "وإنما لم تصرف 
جميع ما نكر في هذا البابء لأن التأئنيث فرع من التذكيرء والتنكير هر 
الأصل"”. 

وذهب السجستاني إلى أن صرف الأسماء ومنعها يتناصى بعلة 
والقل: 

"اعلم أن الثكر أخف من المؤنث» لن التنكير قبل التأنيثء فاناك 
صرف أكثر المنكر العربي» وترك صرف المؤنث العريي» واذلك استمر 
المذكر بغير علامة للتنكير ‏ بل ليست لفتذكير علامةء لأنه الأول '. 


أ الطري؛ حامع اليان عن تاريل الترقن ٠‏ 
یوی اکتاں. 22:1 


:40 - ا54 واأزعري: بب تلخت 408:7 


از تاج: مایعرف وما لانصرفه م 4 


ابابانانو 
وهذه القاعدة لا تتأف إلا إذا سمي منكّر بصيغة المؤنث يقول 


سیبویه: 
المذكر بصيغة المؤنث صرفته وذلك أن تسمي رجلا 


بحائض أو طامٹ”. 

غلب على هذه الصيغة التذكيرء ولم تخل علل التحويين من تاثير 
التقافة التي قصرت هذه الوظائف على الرجال فقالوا: فلانة وصي فلانء وهي 
کفیلي» وولیي» وأمیرنا امرأة. 

علل الفرّاء مجيء هذا البناء بغير هاء بأنه "إنما يكون في الرجال دون 
النساء» فلما احتاجوا إليه في النساء أجروّء على الأكثر من موضعيه”. 

وهجس بم ذلك ابن الأنباريء فقال: "ألا ترى أن الإمارة والو 
والوكالة الغالب عليها أن تكون للرجال دون النساء .. ”. 

لعل مشاركة المرأة في هذه الوظائف بعد ذلك لجأ العلماء لأن بشققوا 
لهن صيغة تتوافق وجئسهن. ذكر السجستاني: "وربما قالوا: كفيلةء ووصيّةء 
وجريّةء ونحوها بالهاء على القياس» وعلى شركة المنكر". 


تقر مس هنا العبيز أن لار زل جضور قيي؛ فالاجاء الذالرة قى خدقي الإلف والإيغ: فيما قمر باااماء فلرئت اس 
هذا اسيم دفع أحد الاين لانغاد هنا قتشام: "عقا الس بين المرن وغو المي على ستو بیت اة وعلی مستری دلالها 
يع مه ييز آلسر بين الفكر وللولت لي الاما المرية وهو أبيز كمل من الاسم لرن الوك سلوي الاسم الأعجسي من حيت 
د لين ايز ين الذّر والونت علي مسري البية الصرفية - ملع اعون عن اسم علي 
آك. كنا مع عن اسم لعل الأعسي سوا سوا لي عله السرية ن الوك ريي رالاق الأمحني الح أن الد قبي 
غيزأ؛ وهنا علاد الطلاب الماد" بطر تمر حاند ار زیدا دوا الوق م30 


ان الاباري: القت وفلوت سي 647. 
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علب على هذه الصيغة التذكير؛ لأ نصيب الأنثى فيها قليل» ذكر ابن 
الأنباري: "لن بالغاً وسافرا وعاشقاً نعوت مذكرة وصف بهن الإناثء فلم 
نئن إذ كان أصلهن التنكيرء والدايل على أن أصلهن التذكير أن الرجال 
يوصفون بهذه الأوصاف أكثر مما يوصف بهن الإنات”. 
قغليب المؤك: 
مالت العربية في عدد من المواضع إلى التأنيث» قلم يكن انحيازها إلى 
المذكّر على إطلاقهء فقد أحصي محمد عبد الخالق عضيمة تأنيث الفعل 
وتذكيره في القرآن وخرج بجملة من النتائج: 
- أ القرآن أنث الفعل مع المجازي التأنيث المتصل بالفعل أو 
المنفصل عنه 269 مرةء وذكر الفعل معه 57 مرة. 
- أنث الفعل مع جمع التكسير المتصل بالفعل أو المنقصل عنه 264 
مرة في حين ذكر الفعل معه 65 مرة. 
- بلغ مجموع مواضع تأئيث الفعل في القرآن 617 موضعاًء في حين 
أ مواضع تذكیره لم تتجاوز 193. 
- الغالب في القرآن تأنيث الرسلء فقد جاءت آيات التأئيث 26 آية؛ 
أما مواضع التاكير فلم تتعڈ سبع آيات*. 


التان: الاق رالوت س 37 
این اانپاري: افدر وفلوئت: من 142 
تعمد عد الق عضية: دراسات لأسذرب ران الكرع 7/ 489-488 32ء عا 
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اباب الات 

تغليب الليالي على الأيام 

ذكر أبو علي: "اعلم أن الأيام والليالي إذا اجتمعت علب التائيث على 
التذكير» وهذا خلاف المعروف من غلبة التذكير على التأئيث في عامة 
الأشياء". 
جمع آلمذڪر جمع مؤنڌ: 
تجيز العربية أن يَجع المذكر في بعض حالته جمع مؤنث» وتبعاً 
لذلك أجاز مجمع اللغة العربية بالقاهرة جمع أصناف من المذكر جمع الثأثيث 
الشائعةء نحو: 

إطارات» بلاغات» جزاءات» حسابات» خلافاتء خيالات إعلانات» 


شعارات» صراعات» ضمائات» عطاءات» قرارات» تطارات ... ". 
تسمية المذكر بالمونك: 

ذكر سيبويه أن المذكر قد يوصف بالمؤنت "فأما سا جاء من المؤنت لاإ 
يقع إلا لمذكر وصفاء فكأنه في الأصل صفة لسلعة أو نفس. كما قال (لا يدخل 
الجنة إلا تفس مسلمة) ”. 
إلحاق المذكر علامان التأنية؛ 

ألحقت العربية علامات المؤنث بالمذكرء منها الهاء نحو قولك: "رجل 
باقعة ورعةء وصترورة للذي لم يح وتزوقة للجبان؛ وتلعابة وضتحكة. 
وشمرة. 


ان يتمد لسم 115/17 
ف تسول الف 592 
یوید لگا 3 237. 


التة راجيس 

أما الألف الممدودة مثل: رجل عياياءء وطباقاء» وبْسر فريثاء ويوم 
تُلاثاء وبّراكاء للشديد القتال» ورجل ذو بزلاء إذا كان جيد الرأي. 

أما الألف المقصورة نحو: رجل ختى» وزنغرى للسيء الخأق؛ وجمل 
قنعّری ذا کان ضخماً شديداًء والبْهمی نبت له شوك» وخزامی نبت ... ". 

يُلْحظ من دراسا المذكر والمؤنث في اللغةء أن أكثر ما علي به 
العلماء هو دراسة التانيث» حتى ليخيل أن المشكلة كائت تكمن في التائيث. 
فأكثر ما صئفه العلماء كان موقوفاً على أُحكام التأنيث» والمؤنثات السماعية. 
ولعل أولية اللحن تومئ إلى ذلكء فقد روي "أن هذه عصاتيء أول لخن مع 
بالبادية". 

ويبدو أن تغليب المؤنث على المذكر ظل عدولا عن الأصل فالأشياء 
أصلها التنكير وق هذه المنظومة اللغويةء ولكن ما ألجا اللغويين إلى ذلك هو 
المعيار الصارم الذي ربتموه لضبط اللغة وتقعيدهاء فحين ليوا التأئيث في 
بعض الحالات كانوا يحمنون ذلك على المعنىء أو يؤولونه بالمنكر لأنه أصلء 
فالفرع يقاس على الأصنل عند اتحاد العلة وفي ذلك تار بأصول الفقه 
والمنطق. 

وشة إشارة أخرى؛ هي أن مؤسسة النحو ظلت حكر على الرجالء 
فلا يتراءى انا اسم امرأة. ففي إحصاء لتراجم (إنباء الرواة على أنباه النحاق) 
التي تجاوزت 976 لم تطالعنا سوى امرأة عرف بابئة الكثيزي غيت 
بالنحو. 


ان شريد ملدکر وللوت. س 48- 49 
ابر ارات الآباري: قد ي امرض ون الذکر والوتت» م 67. 
"بطر التضلي: إنا رولت على أيا الحة. ت جنه اير لمل رايم 
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اياب‌الانړ 
فيبدو أن المجتمع وفر المراة فرصة التعليم الدينيء الحساسية منعهن 
من تعلم علوم الشرع» فأكثر ما برزت فيه النساء: علوم القرآن» وعلوم 
الحديث» وعلم الفقه... 
الدلالة والتحيز: 
ونقت الثقافة الصورة النمطية المألوفة عن الجنسين. فدترت الرجل 
بدور الفعل والقوة وخلعت على المرآة صفات الضعف والعطالةء فتلت 
كثير من هذه الأدوار إلى حظيرة اللغة فاتشحت مفرداتها بوس التقافة 
السائدة. 


إن حضور الأنٹى والذکر ارتماء في تقافة مركوزة في تربة المجتمع؛ 
وامتداد وجودي للذات التي بارت هذه الدوالء فأمسى الذكر عصي التعريفء 
متراحب الدلالةء فيما تعيّنت الأنثى بدورها المعهودء ففاضت اللغة بتسمياتها 
حسب مراحل العمر؛ وبمفردات الجمال والزينةء وبتتبع أدوارها البيولوجيت 
وبالفاظ التكاجء وبصفاتها المحمودة والمذمومة... وغيرها من توصيفات لم 
تخل من آثار ثقافية اجتماعية. 


ولعل مقاربة لتحقق المرأة في ألفاظ اللغة يقصح عما تهجس به. 

"فالمرة؟ ترت إلى فعل "مرآ" أي طعم؛ وهنا تلام الطعم بالطعامء 
وتجمع على غير اشتقاقهاء فيقال: نساء ونسوة وتعرف بأها مؤنث الرجل» 
والنساء تعني: "المناكج'» وهنا ارتباط المرأة بالجنس والإنجاب. 

وهي "حرم والحرم: المنعء ويقال حرم الرجل أي حرمه وأهله 
والحريم يعني (النساء)» وفي ذلك إضفاء اللمساس على المفردة 
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اللقة والس 

ويقال حليلة الرجل» وطلته/ خمرته وهي قعيدته» ورټضه» وهي 
ظعينة فلان» ويقال كانت تحت فلان؛ أي زوجه» وهي فرائشه» 
وإزاره» ومحلل إزاره ومحل مثزره وأم العيال ٠"...‏ 

فهذه المفردات وغيرها تشير إلى دور المرأة في المجتمع؛ ونظرة 
التقافة إليهاء فهي تابعة للرجل في كل أدوارهاء وحضورها موقوف على 
الإنجاب والمتعة وهذا يسر وفرة المفردات الحسية للمرأةء وألفاظ النكاح في 
معجمات اللغة وأسفارها. 

" نكر أبو زيد: امرأة مكمورة أي منكوحةء وهرج يهرج هرجا 
ونخب نخبأء فطا فعلئاء ونشل نشل وفجا فجنء وشطا شطئاء ورطا رطا 
وتا لاء قشر رة ورتم رطا ووم كوماً. 

وقال آبو عمر: دحاهاء وأرهاء وتحمها. 

وقال غير أبي عر: باضعهاء ولامسهاء ومحزها. 

ويقال: امرأة مُكّامةء أي منكوحة. 

ويقال؛ الكشر والمحج والزاغب رالجلح» والغش» والنحب ... ” 

وعرض الثعالبي في (كتاب ققه اللغة وسر العربية) إلى عدد من 
أسماء النكاح وقال إنها تبلغ مئة كلمة عن قات الأئمةء وتخيّر الثعالبي 
بعضهاء نحو: 

"المحت» والست<: النكاح الشديد 


الأعس والغزد: النكاح بشدة وعنفا. 
والهك والهق والإجهاد: شدة النكاح» والرهز والأحزء والهرأج . 


بطر ان سکب کب الاقف اث می 350-س351, این الاباري: لزاه ف معان کلام الھی: 2/ 65-63 وای 
مور اسان المرب مرا 
* این لسکیت: کباب الالناط: ما26 می350 سی |15 
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اسابالاتي 
وهناك ألفاظ عديدة تتعلق بالنكاح موزأعة في تضاعيف اللغةء وما 
يَْحظ من هذه الألفاظ أنها تسم بالإيحاش نحو هذه العلاقةء وإسناد الدور 
الفاعل للرجل» وحصر المرأة بالإيعاب والتلقي. 
ونستعأن أدوار الجنسين في اللغة ا 
والمجتمع التي تخلقت في أحنائهما. فال ١‏ إتكار العقل من هرې 
يقال شيخ مفندء ولا يقال: عجوز مفندة؛ لأنها لم تكن في شبيبتها ذات رأي 
دفي رها ر 
وذكر ابن مكي الصقلي: "السخاء والشجاعة من مناقب الرجال. 
والسّمن مخموم في الرجال» محمود في النساء. 
والرسح هو قلة لحم الوركين؛ محمود في الرجال مذموم في النساء”. 
ويذكر ابن يعيش أنه "لا يقولون للمرأة عوارة؛ لأ الشجاعة والجبن 
من أوصاف الرجال لحضورهم الحرب» وكثرة لقائهم مع الأعداء". 
لقد كفت على عدد من أسفار اللغةء نحو: (ما اختقفت ألفاظه وانققت 
معانيه للأصمعي وكتاب الألفاظ لابن السكيت» وفقه اللغة اللثعالبي 
والمخصص لابن سيدهء والقاموس المحيط الفيروزابادي» والمترادف والمتوارد 
لإبراهيم اليازجي)'. 
وکان وکدي أن أستجلي صورة الذكر والأنئى في ألفاظ اللخة» وهل 
أسهمت الثقافة في إضفاء مسطوراتها على أقاليم اللغة؟ فانتهيت ت إلى جملة من 
الإلمعات. 
الدلی: ته الا وسر اریت س85 [ دی 186 
الئل بن لحد الین ا49 
ان مكي الصقای: صقین فاسان 347. 


هین ؛ فرح فلمل 67/5 
بظر: اللمق بي اة الکب, ارت لد حمل أمط هده اسا گرا ملاسو 
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- مالت الثقافة إلى إضفاء صفات محايثة للجنسين تتسق والنمط المتجذر 
فيهاء فظفر الرجال بسهم وافر من الصفات الجامعة لمناشط الحياق 
مما يُؤكد الدور الفاعل لهم. 

- امتزجت صفات المرأة في هذا الإحصاء بدورها الذي أملاه عليها 
المجتمع» فهي الزوجة والأم والمعشوقة. لذا اندغمت هذه الأدوار 
بالألفاظ الملحقة بها 

- نالت الصفات المعنوية للرجال َة كبيرة» فهم السادة» وذوو العقول 
الراجحة وهم المشسمون بالكرم والشجاعة. وغيرها من صفات العلاء 
التي نشف عن سيطرة الرجل على روافد القوة والتأن 
السياسيون» والدنتجونء والستشارون؛ والقادة في الحروب» وأهل 
العقّد والربط وبيدهم مقاليد الأمور» وهم الترجع فيما خزب الأمة 
والمجتمع؛ لهذا اندغمت الصفات الملحقة بهم بالأدوار المتخللة متاحي 
الحياة ولعل هذا الحضور لارجال ترك رواسمه في مفردات اللغة 
ودلالاتها'. 

- اصطبغت أكثر الصفات المحمودة في المرأة 
مما يصح عن رؤى الثفافة للمرأت فهذه التقافة أرادت المرأة أا 
وزوجة ومعشوقة ولا بد لها من مؤونة الجسد لتحقيق هذه الأدوارء 
وكأنها رهينة الإلجاب والإمتاع. 

- احتفى المجتمع بالمرأة المطواع والذلول» والمذعان والعاشق؛ 
والباهل» والستير» والعطوفه والملازمة لبيتها القائمة على حراسة 
اليكل الأسريء وأعلى المخيال التتافي والاجتماعي من القيم الجمالية 


قهم القادة ‏ 


یظر؛ س 176س 178 من هذه الدراة: 
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ابابالان 
لجسد المرآت فكاد هذا المخيال أن يختزل المرأة في جسد يتوقد إثارة 
وإنتاجاًء فلا غرو أن تتزاحم الصفات الجسدية للمرأة بولا وذمأء وقد 


رصدت واحدة وسبعين صفة جسدية محمودة للمرأت وتسعاً وخمسين 

صفة جسدية مذمومةء فيما توارت الصفات الفاعلة التي تبرز 

الحضور السنّوي في المجتمع ِ 

وثمة إلماعة أخرى طاغية في فضاء اللغة وتعناتهاء وهي أن الرجل 
غير معرف بجنسهء فهو يمثل الإنسان / العام/ الشامل/ المعيار» أما المرأة 
فهي محدودة الدور والتعريف. 
التحثير في المخيال الشعبي : 

تقوم أهمية اللات الشعبية في أنها مرآة للحراك الاجتماعي 
والثنافي فهي تكشف عن الطبانع المستكتة في المجتمع. وتشف عن طرائق 
التفكير» وفي ثناياها تقبع رواسب الحياة البدائيةء والأسطوريةء وموروثات 
الثقافة. 

ولعل أظهر التحققات الشعبية تكمن في الأمثال» فهي قنطرة ناجعة 
للتجارب المتوارثة؛ لما شس به من ټکثيف لغوي واختزال معنوي» فضلاً على 
ذلك السيرورة والانتشارء فقيل "اتير من مء ووصفت بانها مصابيج الكلم. 

أعملت الثقافة مباضعها في الأمثال» وسكبت في أعطافها بعض 
المسطورات ولا سيما العلاقة الناظمة للجنسين» مما أفضى إلى ترسيخ 
معتقدات ثابتة ويم أخلاقية متوارثةء فظل الرجل في المخيال الشعبي رديفاً 
للفحولة والقوة» واختزلت المرأة في أطوار حياتها الجنسيةء والصفات 
المحفورة في الذاكرة الجمعية 


بظر؛ م 164 سی 167 من حل الدراسة: 


اللفة والنس 
إل انعقاد الاتفاق على المعتقدات البدائية والأسطورية في الماضي 
والحاضرء ينبئ عن أهمبة المخيال الشعبي في تجذير المفاهيم والأفكار» لهذا 
لا تَلْحظ تغيرا ذا دلالة في التوصيف المتقادم والحادث للجنسين» فحضور 
الرجل في المخيال الشءبي صارخ؛ متعدد التحفقات» وهو ممتد في نسيح 
الحياة المختلفةء أا المرأة فقد اقترنت بمجموعة من القيم الراتبة حاكت لها 
ذاتها وطباعهاء وعملت الأمثال على تعزيزها وإلحاقها بذات المرأت فهي وفقاً 
لهذه الوجهة: 
- جمد ضعيف: ذكر في مجمع الأمثال: "النساء لحم على وضم 
يضرب في ضع النساء وسرعة تأئرهن. 
- عقل لاقص: قيل: لب المرأة إلى حمق" * يضرب عذرأً للمرأة عند 
الغيْرة وقيل: 'ضسل حلم امرأة فأين عیناها*. يُّضرب في استبعاد عقل 
الحليم. وقي: حذث حديثين امرأة فإ لم تفهم فأربعة“ يضرب في. 
سوء السمع والإجابةء وقيل المرأة شعر طويل وعقل قصير. 
- ذات كيد قيل: كل شيء مهه (يسر) ما خلا النساء وذكرهن“ وقيل 
كل بليةُ سببها ولية. والمرأة حية من تحت تبن. 
- ليست أهلا للمشورة": نذير لكل فتى وثقى بامرأة"" وقيل: ما 
أمر العذراء في توى القومً يُضرب في نرك مشاورة النساء» وقيل: 
"طاعة النساء ندامة" واسمع للمره ولا توخذ برايهاء 


اشتان: مع اال 1911 
بان ع اال 19912 
"لتر تة 41901 

الکري: فصل الال فی خر ج کاب الآر ال می 50 
* #رهري: الستقصی ف ادل کنب ااال س 50. 
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ابابالانو 


- قرينة الشيطان: وقيل "النساء حبائل الشيطان“. 

- مجابة للعار والهم: قيل: "عار النساء ب 
ترق وقيل: صوت حية ولا صوت 
يرافق النسا والكلاب. 

- ضلع أعوج: قيل: "الضربة السارية والمعنى للجارية والمره بحال 


- ليست أهلاً للود: قيل: لا شكنوا نسايكم الغرف» ولا تعلموهن 
الكتابةء واستعينوا عليهم بالعرى» وعودوهن "لا" فلن اتعم" 
وقيل: المرأة إذا أحبتك أذتك وإذا بخضتك خانتك“ ولا 
بعال" 
اتخذ المخيال الشعبي إلى جانب الأمثال وسائل شتى لتدعيم مأثوراته. 
مفها النصائح التي أكتست لبوس الحكمةء نحو: 
عليكم بالسراري؛ فإنهن مباركات الأرحام ..» ومن مره أن يلقي اله 
طاهراً هرأ فليتزوج الحرائرء ... لا تعلموهن الكتابة وعلموهن المغزل 
وسورة الئور» ... وانتجبوا المناكح ... » ومن صبر على سوء خلق لمرأة 


“ قال ابن القمم: "ليا ومفاورة اساء» لإ ران إل أنء وعرنهن للل وهن واكتف عليهن من ايصارعن محال يياعن: فل 
هدة اخجاب حيو لك من ارياد رلا َك رأة من انر ما جاور نها فلن ختند انعم افا ورس نالا 
امسلل وإفا لر راك يست تقهزعاسة واي قدا شوون اليح , لى فين عبون لأبار. 7814. 

الشيي: غدل ااال س 315 

الدان: نع لاال 26113 


ین عبد ربه: المتد رید 126/6 
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اللةوابجنس 
أعطاه اش أجر آسية امرأة فرعون» ... وأجيعوا النساء جوعأ غير ضر 
وأعروهن عرياً غير مرح ... " وغيرها من المأثورات التي تسربات بحلة 
النصائج لتحظى بالقبول و التسليم. 

إن هذه المقولات وغيرها أسهمت في تظهير صورة المرأة في 
المخيال الشصبي» حتى غدت هذه الإيحاءات النمتفطة طبيعة لازبة في المرأة 
تلازمها من ومضة الميلاد» فهي مولود غير مرخب بهء بُستقبل على هُون. 
وربما ألجأت نظم الاجتماع القديمء والصراع القائم بين القبائل العربية إلى هذا 
المنزع إذ إن حباة تلك المجتمعات كانت تعتمد على الكل لسيرورة حباتهم 
فكان يتعثْن الائتقال إلى حمى يوفر سبل العيش لهم ولمواشيهم فلجأوا إلى 
الغو والصراع بين الابائل الأخرى» وكان وقود هذا الصراع الرجالء 
فاحتفت القبائل بالذكور لدا ينتظرهم من مهمات أثيلة لرفعة القبيلة وتعضيد 
شوکتھا۔ 

أما الإناث فك -في مخيال السابقين- مجلبة للعار والهوانء لأئهن 
يُؤخذن أسيرات في الحروب» وهذا ما يعافه العربيء لذا ظلت الذكور نحظى 
بالسؤدد والعلاء وفقاً لتقسي الأدوار التي أقامتها نظم المجتمع ويم الثقافة. 

وإن كانت تغيرت بعض هذه الرؤى لتغير المعطيات: إلا أ هذا 
التراتب الاجتماعي للجنسين ظل ثاوياً في تلافيف العقلية الاجتماعية؛ لأ دور 
الرجل تمل في الإنتاج والتفاعل» فيما ظلت المرأة تمارس هراجسها عبر 
أسوار الهيكل المنزلي. قد عبر المخيال الشعبي عن ذلك: "البنت لو قدا 
المخدة تنزل مثل المهذة "ويا مخئفة البنات يا رايجة للممات" 


"شر : الشوكاي: اغراد ا#سوعة ني الماد مت الوسر عت مر 135-119 
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بايان 

آما الولد فيستقيل بالحبور والبشرء ولو كان أحمق؛ 'قالت إحدى تساء 

العرب: 
لست أبالي أن أكون مخمقة” 
إذا رأيت خصنبة طق" 

ويتم ترسيخ التمايز بين الجلسين منذ الصغرء فللاولاد ألعابهم الخاصة 
بهم كالسيارات» والأسلحة والأقلام» أما البنات قله أدوات المطبخ والعرائس 
وتشير الدراسات النفسية إلى أنه نقح لصغار الأولاد باللعب بعرائس 
أخواتهم بين حين وآخرء ولكن يحتمل أن يكون الولد موضع سخرية إن تكرر 
ذلك مرات عدة ولكن البنات قلما يقم لهن دمى السيارات والقطاراتء ولا 
يُشجّعن على القيام بالألعاب الخشئةء وقد يُوصفن بأنهن 'مسترأجلات" إذا لم 
بع الأخذ بالأنشطة الهادئة الرقيقةء أما الأرلاد الذين يضيقون بالألعاب الخشنة 
ويلجأون إلى القراءة أو العزف على (البيانو) فأونسون بالمخنثين' ٠...‏ وفي ذلك 
ترسیم للادوار المنوطة بهم في المستقبل. 

ويوظف هذا المخيال القصص والحكايات لتمرير إملاءاته فتلحظ أن 
أدوار المغامرة والبطولة والشهامة مقترنة بالذكورء أما أدوار الضعف والتاثر 

فتأخذ طابعا أنٹويا. 
وتقترن الأئشى وقق هذا المخيال بالمنع والخرمةء قلا ينبغي النطق 
باسمهاء إنما يشار إليها بأسلوب النكرة أو المجهول» نجو: 

مَره» عيال» بنت» أهلء عقيلةء كريمة فلان» هي. هذه المسميات 
وغيرها تطلق على الزوجة - في الأغلب-ء وكاڻ ذكر اسمها محذور 


"لحنت 


لتقي 
ر اکر ولوت م66 
* سوزانا یار ! سیکولومية السب ت: سن هیسی» م 231-230. 
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الغة وا تس 
اجتماعي» لذا يتحرج الأطفال في سني الدراسة من إعلان اسم أمهاتهم 
للأقران؛ لارتباطها في مخيالهم ہلحرم والعيب. وتشيع , عادة عند يعض 
الشساء أن تعرّف المرأة نفسها بمدام فلان (زوجها)ء أو أن تضيف اسمها إلى 
زوجها - تأسيا بالغرف الغربيت وفي ذلك اختزال غير واع لذاتها 
وکینونتها. 

ولا تقتصر أثار المخيال الشعبي على هذه التحققات بل تمتد في لمث 
المجتمع؛ لتشكيل الرؤى عن الكون والحياة طبقأ لتلك الوجهة. 

لقد أسهمت عوامل عديدة في خقاء مسألة المذكر والمؤئثء منوا 
الأسطوري» والاجتماعيء والثقافيء فألقت هذه الموروثات نسنغها في تمثلات 
اللغةء فالعلاقة بين التقافة واللغة علاقة الفاعل بالننفعل؛ لذا تتاثر اللغة برواسسم 


التقافة. 
ويسقمنا هذا للح إلى أن اللغة في (هبوليتها) محايدة. إذ تمش ظاهرة 
مجردة من المحمولات الني قد َلْحق بها من جراء الموّرات الخارجيةء إذن 


ليس بالمكنة أن تسم العربية بالتحيز. ثم نهْرّع إلى تعديل نظامها اللغويء فتلك 
مغالطة منطقية كالذي يضم العَربة مام الحصان؛ لأ تعيّنات التحيّز نتوي في 
تضاعیف القافة والمجتميء لا في جيل اللغة وبالتالي يتعيّن تعديل الثقافة وقيم 
المجتمع لينعكس ذلك على التُحققات اللغوية فحين شاركت المرأة الرجل في 
مضارب الحياةت وتجاوزت دور حراسة الهيكل المنزلي. أفضى ذلك إلى 
تعديل المسطورات المصوغة عن المرأةء فأمست زميلة الرجل في مشروع 
الحياةء وتجلت آثار هذه الحالة في اللغةء وما عادت وطأءة التمييز صارخة 
كسيرورتها في الماضي. 


ut 


ااب الات 

إٌ غياب المرأة عن بعض التعينات الجائة. أو ضألة 
حضورها لا بُعزى إلى اللغة ذاتهاء إنما مرد ذلك للقافة المتَحللة نأمات 
المجتمع ويقتضي ذلك أن نحل مكانها قيماً تتسق وإنسائية الجسين» 


ولعل محاولة بسيطة لاستقراء التراكيب الموروفولوجية في 
العربيةء تففنا إلى الطاقات الكامنة فيهاء تتفي عن ذاتها اتير لجنس دون 
آخرء فالأمر مرهون بمن يوطّف الخطاب لغايات مَعيتة. 
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الاب الثالث 
الخصائس اللغوبة للجنسين 
الخصائص الصونية والنطقية. 
- الخصائص النحوبة والصرفية. 
- الخصانص الدلالية. 
الخصائص الأسلربية. 
- السلوك اللغوي غير اللفظي. 
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ال والس 

لفقت الخصائص اللغوية للجنسين أنظارَ الدارسين» فراحوا يتتبُعون 
الظاهرة في لغة الحديث ووسائل الاتصال غير اللفظية. ووقفوا إلى جملة من 
السمات التي تميز لغة الريل من لغة المرأة. 

ولكن هذه الجهود اكئست في البذء بوس الائطباع والإشارة ولم 


ونلحظ ذلك في قول ابن جني حين عرض أسلوب التدبة: "لخ أكثر من يتكلم 
بهذا الأسلوب النساء' أ 

وعلق الباقلآني على قول امرئ القيس “ للك الويلات إت مرزجلي" 
بقوله: 'وهذا من كلام الشساء" *. 

ولعل التومع في درس التائيث بمستوياته اللغوية المختلفة ينبئ عن 
الاحتفاء بهذه الظاهرة فخصصت العربية صيفاً وأفاظاً للنساء وحدهن» نحو: 
کاعب» حائض» حامل» مرضع؛ ناهد طالق» 

"فظاهرة التائيث صرفياً ونحوياً في ١‏ 


العربية محورها المرا 
الأصل على الاقل)» وهي ظواهر متشتبة ومنوعة ولكنها جميعأ ترد إلى 
فكرة واحدة وهي تفرد المرأة بنمط من الخطاب اللغوي خاص بها هو خطاب 
التأئيث في العربية" . 

أا في العصور الحديثة قام تكن العناية بلغة الجنسين على أيدي 
الاغويين» إنما نض بها علماء الإناسة (الأنثروبولوجيا)» فحين عرضوا 


ای جين انمع ف العریت م12 
بهي امسار دران مر 81 


كمال بشرة علم اللقة الإمساعي ميا 21 
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الباباثاك 


للشعوب البدائية أشاروا إلى هذه الفروق اللغوية للجنسيينء نحو ما قامت به 
الدراسات في القرن السابع عشر للخلاف اللغوي في مجتمج الهنود الكاريبيين. 

وتواصلت هذه الجهود من خلال الإرساليات الأوروبية لشعوب آسيا 
وإفريقيا. 

سجل علماء الإناسة ملحوظاتهم عن الشعوب الأسيوية والإقر 
وبعض الشعوب البدائيةء ذكر "فريزر (#۲جه۴) في بداية القرن العشرين أ 
بعض الشعرب الإفريقية تحظر على نسائها البوح باسم حميها أو أحد أقاربها 
الذكورء أو أحد مشتقات هذه الأسماء. 

والتفت بعض الباحثين في الإئاسة إلى لغة الرجل والمرأة حين درس 
بعض الشعوب الإفريقية والاسترالية والهنود الأمريكية ... *. 

ازدادت العناية بالتمايز اللغوي للجنسين حين شارك علماء الاجتماع 
الباحثين في حقل الإناسةء فربطوا بين الخصائص اللغوية ومتغيرات الجئس 
والمجتمع والبيئةء وأثر ذلك على الكلام. ولم تبق هذه الانطباعات نتاج 
الملاحظة وحسب» بل انبرى الطماء لإجراء الاختبارات وتسجيل الوقائع 
اللغوية؛ للوقوف إلى الخصائص اللغوية للجنسين والعلل الكامنة في هذا 
التباين. 

وعلى الرغم مما بذله علماء الإئاسة وعاماء الاجتماع من ركد في 
الإشارة إلى موضوع اللغة واختلاف الجنسينء إلا أن نهوض الحركات 
السنوية أذكى جذوة البحث في الخصائص اللغوية للجنسين» فأذ 
تعنى بالمرأة واللغةء وأشكال التحير اللغوي وسبل تعديله. 


أحمد مختار عمر: قلغ ولختلاف قجسين» ص7 تقلا عن: 
Japanese Women's Language, by. J.Shihamoto, p4,‏ 
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اللفة وامتسس 

برز من هؤلاء الباحثين والباحثات: 

De sociologische structuur :(Van Genneken) j jl — 
"بناء عم الاجتماع في هولئدا".‎ der Neder landsche, 1913 
Language: Its nature, development :(Jespersen) jug 
,اعنص عه "اللغة: طبيعتهاء تطورهاء أصلها"‎ 122 
Linguistic behaviour of male and female, (Key) ay 
"السلوك اللغوي للذكر والأئثى".‎ 972 

«Word and women,1972 (Miller and Swi) ور ويف‎ 

"الكلمة والنساء”. 

«Language and women's place, 1973 :(Lakoff) فgsly‎ 

"اللغة وسكانة النساء". 

وتابع الباحثون دراسة السلوك اللغوي الجنسين» فظهرت دراسات» منها: 

«Language and Sex, 1975 (Thome and Feely) ثورن وهنل‎ 

"للغة والجنس". 

وکیت میلیت (ااe!اMi Poliios, 1977 : (Kae‏ لSexua‏ » "السياسة 

الجنسية". 

Sex differences in human :(Eakins and Eakin) jigs jil, 

omnia, 1978‏ "لاختلافات الجنسية في التواصل الإنساني“. 

< Less mots et les femmes, 1978 :(Yaguello) gly 

"الكلمات المشتقة والمرأة. 

وسبندر Man made language, 1980 :(Sp2nder)‏ › ق من 

صنع الرجل". 
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ااباللالك 


Feminism and linguistic theory, (Cameron) jaja 
"النسوية والنظرية اللغو‎ 985 
Women, men and language, 1986 :(Coates}) 5ت‎ 
"النساء» الرجال» اللغة".‎ 
(Dede Brouwer and Dorian de دد برور ودوریان دي هان‎ = 


«Hann (eds) ) 
Women’s Language, Socialization and Self-image, 1987. 
'لغة النساء المخالطة والصورة الذاتية".‎ 

Women changing Language, 1998 {Anne jig ûj = 
Pauwels) 


(The Feminist Critique of Language, 1998 امرون‎ 
"النقد النسوي للغة'.‎ )am eon )ed( ( 
.. وغیرها من الدراسات‎ 


لقد حتفت اللسانيات الاجتماعية بعامل الجنس متغيراً مسقلا في 
السلوك اللغوي» إضافة إلى العامل الاجتماعي» والعامل الاقتصاديء وعامل 
السن. 


في البذء كان الاهتمام مَنصبَاً على اختبار المشاعر والعواطف 
الخاصة بالفردء سواء كان رجلا أو امرأة عند الحديث عن الخصائص اللغوية 
للجنسينء فالعبارات الحذسية في حديث النساء أو الرجال تومىء إلى اختلافات 
بينهما على المستوى اللفظي أو التركيبيء أو الدلالي ... ولعل ذلك ما دقع 
الدارسين إلى اختبار هذه الخصائص المائزة للجنسين وربطها بسياقها. 
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قامس 

ولك ثمة مُكل اعتاص على الباحثين هو: هل الاختلافات اللغوية 
بين الجنسين بمكنتها أن تفرد لغة لرل وأخرى للائثى؟ 

تباینت آراء الدارسین في ذلك» فمنهم من رفض فكرة الإقرار بلغة 
للمرآة مباينة للغة الرجل» ومن هؤلاء يسبرسن (معإءموعل) إذ عد 
الفروقات اللغوية بين الجئسين خصائص تأتلف في منظومة اللغةء ولا تستقل 
بذاتها. 

ودعا كرامر (١٠٠aء))‏ إلى إجراء بحث عن الإشارات إلى الجنس 
في اللغة على وجه الععوم؛ لمعاينة لغة الرجل ولغة المرأت ولا سيما أن شة 
ملامح في اللغة التقليدية المستعملة محظورة على النساءء وأخرى تتشح 
بشنخة أنثوية نحو 

lovely, sweet, charming, darling, pretty, nice, cute, precious”. 

ل اختلاف لغة الرجل عن لغة المرأة يتقاسب اسيا طردياً 

والاختلاط القائم بين الجنسين» فالشعوب التي يقل فيها اختلاط الرجال 
بالنساء» أو يعيش فيها كلا الجنسين بنغزل عن الآخر تحت تأثير نظم دينية 
أو تقاليد اجتماعيةء رز فيها لهجة الرجال مباينة للهجة النساء. 

"وكلما استحكمدن حلقات الاتفصال بين الجنسين تكثر مظاهر 
الاختلاف اللغوي» حتى إنه لينشاً لكل منهما من جراء ذلك -أحيائً- لهجة 
عن بهجة الآخرء أو تحتوي لهجة كل منهما على مفردات 
في اللهجة الأخرى» وقد لوحظ ذلك في بعض الشعوب 


وجمل كثيرة لا 
البدائية على الأخص. 


' Ihe Female World, by essie Hemard, PP, 380-382 
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الاب الماك 

وكلما خقت قيود الاختلاط بين الجنسين يخف هذا الاختلاف اللغريء 
فتفتصر مظاهره على بعض الفروق اليسيرة قي الأصوات والمفردات والجمل 
والأسائیب". 

وذهب ماكس أذلر ماله ×4 إلى "أن الإاختلاقات اللغوية بين 
الرجل والمرأة في بريطائيا كانت في الماضي أكثر؛ لأ الحياة الإجتماعية 
الجنسين كانت مُحافظة ومغلقةء على غير ما هو متحقق في العصر الراهن*. 

تقترن الاختلافات اللغوية بين الجنسين بالمتغيرات الاجتماعيةء فالمرأة 
تميل إلى المحافظة في اللغة أكثر من الرجلء وهي أكثر التزاماً بالأعراف 
اللغوية والاجتماعية؛ ولعطها أكثر مقاومة للتغيير» ويمكن أن برد حساسية 
المرأة نحو المعيار اللغوي إلى وضعها الاجتماعي غير الآمن؛ افتسعى 
لتحقيق المنزلة وإظهار التضامن. 

"لن إفراد لغة المرآة يؤكد فكرة التتوع اللغوي المصاخب التتوع 
الأوضاع الاجتماعيةء والتمثيل لهذا النوع باختيار لغة المرأة لما تتظمه من 
ظواهر تخفى على الكثيرين» وهي في الوقت تفسه نقدم مورداً ثريا للمهت 
بشؤون المرأه. 

لم تقتصر الدراسات التي عاينت السلوك اللغوي للجنسين على 
الوصفه» بل ربطته بالمتغيرات الفاعلة كالعوامل الاجتماعية والتقافيةء بعد أن 
كانت الفروق بين الجنسين تعزى إلى العوامل البيولوجية وحسب. 

وأظن أن الإلماع إلى بعض الخصائتص اللغوية للجنسين اة للتزامل 
بين اللغوي والاجتماعي. لذا عرضئت الخصائص اللغوية للجنسين على 


علي عبد مواد وال: اللفة وافسع. م187 
Sex Dillrenoes in Human Speech, by Max Adkr, P53.‏ ? 
* كمال بغر : عام القة الاجخناعي م206 
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اللتة والس 
المستوى الصوتي والنطقي» والمستوى النحوي والصرفيء والمستوى الدلالي» 
والمستوى الأسلوبيء وققلت ذلك بالسلوك اللغوي غير اللفظي. 
وقد اقتفيت أسلوب تحليل المضمون" في جمع الماد إذ إّ هذا 
الأسلوب يقوم علي أساس أن السلوك اللغوي هو نوح من السلوك الإنسائيء 
وبالتالي فهو تعبير عن حدث ما 
وراوحت في رصد الخصائص اللغوية الجئسين بين ثلائة أنواع من 
تحليل المضمون. 
1. التحليل الكمي الذي يعتمد على القياس والإحصاء باستخدام 
الأرقا» وقياس الترار» مما يعكس درجة الإهتمام بفكرة ما 
2. والتحليل النوعي: الذي يقوم على أساس البجث عن وجود صفة 
معينة أو عدم وجودهاء 
3, التحليل الكيفي: الذي لا يعتمد على القياس والإحصاء بل يقوم 
على انطباعات المحأل واستنتاجاته عن المادة. 


وقد صدرت في هذه الدراسة عن الافتراضات التي قررها الباحثون 
والباحثات حين درسوا السلوك اللغوي للجنسين. 
الخصائص الصوتية والنطقية: 
يقف الباحث في السلوك اللغوي للجنسين على جملة من السمات 
والنطقية تميز الرجال من النساء منها: 
التساء لديهن »جال واسع في القدرة على الترئيم باستخدام مستوى 
عال من طبقات الصوت لذي يتجنبه الرجال عادة وهذا المستوى من طبقات 


الصو 


لاستزاة؛ شر ؛ تالایا رجر: محم فلوم لاحنمایف ارجة توق مارم می565 وما دعا 


mı 


اباب‌اللاك 


الصوت يمكن أن يكون مصحوباً بتعبير عاطفي» مثل السؤال التابع في نهاية 


- تتفوق البنات في استخدام الخصائص الصوتية فوق التر 
(كالتنغيم» والنغمة)» ويلْحظ ذلك جليًاً حين يرد ولد أوبنت قصة ماء 
فالبنت توظّف التلوينات الصوتية في سردها أكثر من الولد. 

الإناث يستعملن أئماطاً من التئغيم/ تنغيم الجملة تزيد عما يستعمله 
الذكور» ولف تنغيم المرأة غلالة من العاطفة والينء لذا تبدو 
أصوات الإناث أكثر موسيقية وإيضاحاً من أصوات الذكور. 

- النساء يتكلمن بطبقة صوتية عالية ورفيعة تتشابه مع الطبقة الصوتية 
عند الأطفالء فالنساء والأطفال أحذ أصواتاً من الرجال؛ "لان 
الوترين الصوتيين للأطفال والنساء أقصرء وأقل ضخامة» ويؤدي 
هذا إلى زيادة في سرعتهما وعدد ذبذباتهما في الثانية"'. 

تميل المرأة في الإلقاء والأداء النطقي للكلام إلى السرعة النسبية. 
وقواعد النبر وطرائق توزيعه في الجملة والعبارة» وكذلك الحال في 
موسیقی الکلام. 

تتراوح تردد نغمة الأساس عند الذكر العادي ما بين 100 و200 
ذبذبة في الثائيةء ويزيد تردد نغمة الأنثى العادية على ذلك بطبقة موسيقية 
واحدة #«اء0 م0 ؛ آي يكون ضعف تردد نغمة الأساس عند النكرء ويبلغ 


1 


كرفو طول كل قرترين قصرتيين حوقي 1/2 9مم وعتد تمام البلوع يارلوح فوثر عد لقكر بين 17و 
3 مم» وعند الأنثي سن 1/2 12 إلى 7| مم ويثميز تكوين لوثرين الصوتيين عد الأنشى باشتعاله 
على كسية قل من الأاسجة العصبية والعضلية والدهنية ومن ثم يكوت من حيث الطول والعرضن كل 
عن وقراي انکور 
رة معد مصلرج: درامة السیع والکلاې ص218 
" إبراعيم أتيي: الأصوات القوي مى 8ا. 
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القةواإجسس 
المعدل النمطي لتردد صوت الذكر 120 ذبذبة في الثانيةء وصوت الأنثى 220 
ذبذبة في الثانية"'. 
- تستخدم المرأة لانبرة الخافضة لأنها بلا قوةء وبالتالي أكشر ضعفاء 
وتظهر اهتماماً عن طريق سؤالها ومقاطعتها. وتظهر طلاقة أكثر 


من الرجل. 
فقد أجريّت دراسة لإنتاج الكلام الرجل والمرأةء وخلصنت إلى أن: 
المرأة تتتسج ١.68‏ كلمة في الثانية عندما تتكلم مع رجل و 243 كلمة 


في الثانية حين تتحدث مع امرأة أما الرجل فينتج 2.13 كلمة في الثانية حين 
يتحدث مع رجل و 2.02 كلمة في الثانية حين يتحدث مع امرأة“. 
- الساء أميل إلى اتباع طريقة النطق الحديث» فقد انتهى (جوشات) في 
دراسته اللفروق الصوتية بين أفراد الجماعة اللغوية التي تضم 
المنطقة الفرئسية في سويسرا إلى أن النساء أشة اتباعا لطريقة 
النطق الحديث» ودفعه ذلك ليقرر أن دور المرأة في التطور 
الصوتي» أكبر خطراً من دور الرجلء وعلل ذلك بان النساء لا 
يعشن جيلهن وحسبه بل يشاطرن الأجيال الناشنة حياتهم كذلك. 
فهڻٌ أكثر من الرجال صلة بالطقل والفتىء والأمر على العكس من 
ذلك للرجال؛ إذ إن مجال نشاطهم هو المصنع أو المزرعة أو 
المكتب» حيث يشاركهم هذا النشاط سواهم ممن يمالونهم في السن. 


215 سعد نملوع: درامة الع والگلام مى‎ 
* Hesilany in Female and Male Spoceh, by Lia Brekweg, p1& 
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اياباتالك 
ومعنى ذلك أن البيئة اللغوية للمرأة بيئة الجيل التاشئ. أما البيئة 
اللفوية للرجل فهي بيئة الشباب والكهول". 
وتلحظ هذه الظاهر الطالبات في الجامعاتء حيث تميل الطالبات - 
حتى أولئك القادمات من بيئات قروية أو بدوية - إلى اقباع لغة آهل المدن» 
فيرقن الأصوات وينطفن القاف همزة إلى غبرها من الظواهر الصونية 
الشائعة بين أهل المدن؛ ظناً منهن أن ذلك أقرب إلى التحضر والرقي. 
وقد أجريت دراسة لبيان الوظيفة الاجتماعية في التنوح اللغويء 
واتخذث الدراسة لهجة عمّان عينة ممةء وخلصت إلى أن: المرأة في 
اللهجة الأردنية تحرص على لفظ إق/ء رمزأ الذرجة والرتية 
الاجتماعية (البرستيج). ويميل الرجال إلى نطق [ ق] "ع" كنطق الجيم 
القاهرية؛ لأنهم يعتون ذلك أصلب وأكثر رجولة. 
ويتجدّب بعض المراهقين الأردئيين المظاهر الأئثوية مل /ء/ بدلا من 
ق / ويعونها لغة مخنئة» ويفضل هؤلاء أن يستخدموا المظاهر الذكورية 
التي منها [ج] بدلاً من إق] /إك/ لشعورهم أنها مناسبة للهوية الذكورية”. 
وترى كامرون )46۲١(‏ "أن الرغبة في التمير لدى النساء يدفعهن 
إلى ترقيق أصواتهن وليست عوامل فسيولوجية". 
- تميل المرآة إلى ترقيق الأصوات غالباء ولا سيما أصوات الإطباق 
(ص»ء ض» ط ظ) وهذه الأصوات لا تظهر الدلالية إلا 
بالتفخيم» بي أن المرأة تتزع في نطقها إلى الترقيق؛ فتشرب الطاء تاء. 


سرس االفة یں الفرد امع می 36. 


° Social Functions of T anguage Variation, by Hassan Ahd-EI-Jawad Al-Abhath 
American University of Beirut. 1986, PP 22-26, 
* Feminism and Linguislie Theory, by Cameren, p 52. 
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اللنة والس 
والظاء دالا أو زايا والصاد سيناء وتَنطق الراء المفخمة كالراء 
المرققة أخذاً بالذرجة. 
- يميل الرجال والمراهقون الذكور في الأصوات الشفوية والأصوات 
الأئفية إلى النطق من الأئف؛ لاعتقاد هؤلاء أن هذا النطق أكثر حزما 
وخشونة. 
وفي لغة التوذد والغزل تبرّز الأصوات الخفيفة والأئفية عند النكور 
والأصوات الشفوية» وأصوات القهقية نع من الإنات. وتتميز أصوات 
الذكور من الإناث عند ممارسة التقليد الازدرائي. 
- يكثر في حديث النساء الأصوات الخشوية أو المطاطية نحو: م م ه 
م م آ آ » لإظهار الاهتمام بحديث المتكلم و التفاعل معه. 
وترى هيرشمان (صمسطءا#) أن النساء يؤكدن الدعم والانتباء 
والموافقة من خلال استخدام ص ,هط ,صا » وهذه الخصائص لوحظت في 
الحديث الأنثوي- الأنثوي أكثر من الحديث الأنتوي-الذكري". 
- بميل الأطفال الذكور إلى التنغيم الهابط والمستوى أكثر من الصاعدء 
ولكن البنات يوظفن التنغيم الصاعد أكثر من التنغيم المستوي والهابط. 
- تتفوق البناث على البنين في الطلاقة اللغوية والتَهَجّي في مخف 
المراحل العمرية إلا أن الفرق سرعان ما يتضامل في سن 72 شهراً. 
وفيما يتعلق باضطرابات الكلام وعيوبه فتبين أن الذكور لديهم عيوب 
كلامية كالتأتاة والتلعثم تفوق ما لدى الإنات بخمسة أضعاف. 


' The Female World, hy Jessie Bemard, P 379. 
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الاباثاك 


"ويشير ميلر (ا[نM)‏ إلى أنه في معظم مستويات الأعمار کان كلام 
الذكور أقل وضوحاًء وتكون نسبة الكلمات المفهومة في سن سنة وتصف %38 
لدى البنات في حين تبلغ %14 لدى الذكور. 

وتصل البنات إلى مرحلة السيطرة على الأصوات في عمر السادسة 
والنصف» في حين يبلغ الأولاد ذلك في السابعة والنصف ...". 

ولعل مرجع ذلك يعود إلى أن الأولاد أكثر ارتباطاً بالألعاب الساكنة 
كالمكعبات والسيارات» والاسلحة ... وغيرها من الألعاب التي لا تحمل قيمة 
حواريةء فيما ترتبط البنات بالعرائس وأدوات المطبخ» وهذه الألعاب تنطوي 
على قيم حوارية عالية. 

ينضاف إلى ذلك أن البنات أكثر توحداً مع أمهاتهنء فالتواصل 
والحوار يكون أكثر وضوحاً وحرية من الأولاد الذين يوون مع أبائهم 
الذين يرتبطون بمهنهم» فيقل التواصل والاحتلاط مع أبنائهم. 
اخصائص النحوية والصرفية: 

تميل المرأة إلى البناء النمونجي للتركيب والاسئلة القصيرة التي تظهر 
النبرة التساؤلية عند تأكيد شيءء نحو؛ أليس كذلك؟ هل توافقني؟ هذا هو النهج 
الصحيح أم لا؟ ... 

وئتطلع المرأة من استخدام السؤال القصير ناوعا جه بث 
المعنى دون مخاطرة كبيرة. 

وتفترض روبين لاكوف (08 ه1 «اطاه8) "أن استخدام المرأة للسؤال 
القصير يعكس شخصيتها وهو جزء من عدم أخذ المرأة على محمل الجد؛ لأ 


رة ماح سيا هرمز: الروة المرية لاال المرب ورعایهاء م55 س وسا ممدهاا 
يعلرة أحد حار عر :القت واميلاف اللتسين می۱49 


اللقة والدس . 
مثل هذا الاستخدام للسؤال يؤكد أنها لا تستطيع أن تصدر كرارأء وبالتالي عدم 
القة بها لتحم المسؤولية.. ". 
وتسم الأسئلة الةصيرة ببعض الخصائص» منها: أنها بشتق من أي 
جملة مثبتة أو منفية بشرط أن تصرح العبارة برأي المتكلم» وهي أو هو اديه 
السبب لان نكون غير متأكدين من رأيه”. 
ويبدو آڻ استخدام الأسئلة القصيرة بتنغيم صاعد مظهر من مظاهر 
تأدب المرآةء وترك الحديت مشرعاً. 
- تكثر بعض النساء في أحاديثهن من الضمائر: أناء ليء أن 
تك نحن/ لناء مما يضفي تفاعلاً وتواصلاً على الحديثء فالمرآة تظير 
اندماجاً أكثر من الارجل» وتتوجه بحديثها لامخاطب/ة أكثر من الرجل. 
- تقل المرأة من التراكيب الدالة على الأمر لطلب فعل ماء فهي أميل إلى 
استخدام الأسلوب المؤثب الذي لا يثير نحيزة المخاطب» فبشيع في 
حديثها: إذا تكرأمت أغلق الباب» من فضلك عمل كذاء إذا سمحت ...» 
وتتتخدم لوازم سابقة الطلب مع من تربطها بهم علاقة حميمةء تحر 
يا عزيزي/ يا حبيبي/ يا نور عيني/ يا روحيء» تريد ڪذا .. 
في لغة المرأة التراكيب الشكلية لهه التي تشير إلى أنواع 
الحديث» والإمكانات والاحتمالات»ء والشك في الأحدات التي وقعت أو 
التي سوف تقع؛ فيستعملن كلمات» مل: أظن يتهيا ليء أتصورء 
أتوقع؛ يمكن» يُخْمل ...» وهن يستعملن هذه الكلمات كثيرا؛ لإظهار 
الغموض وعدم الجزم“. 


1 he Feminist Critic of Language, by Deborah Cameron (e3), p 246 
3 Women's Language, p 176 
Male and Fmale Language, by key, P. 75 
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اباب اتاك 


- تميل المرأة في حديثها إلى الالفاظ المدعَمَّة والمبالغة لتعخضد فكرتهاء 
تحو: رائع كثير» كبيرء أبداء جدآء مطلقاً» هائل؛ تماما .. 
- تستخدم المرأة الأسماء أكثر من استخدام الأفعال» فهي تميل إلى 
استخدام الأحداث ذات المسند الوصفيء فيما يميل الذكور إلى استخدام 
الأفعال بكثرة. 
"ويعلل بعض الدارسين أن التفاوت في استخدام الأفعال والأسماء مآله 
إلى طبيعة الجنس» فالتعبير بالأحداث يفضي إلى سيطرة فاعلة أما التعيير 
بالأسماء فيعني قبولاً والتزاماً. 
وينسحب ذلك على استخدام المرأة للأفعال اللازمة والسكوئية. في 
حين يميل الرجل إلى الأفعال المتعدية المتضمنة حركة ونشاطاًء لأ الرجل 
ينحو إلى الفعل والسيطرة". 
- تستخدم المرأة جمل التعجب» والجمل الاعتراضية والأدوات 
والحروف أآكثر من الرجل فيشيع في حديث المرأة استخدام: حقأ 
صقا فعا فعليأء ما أروعه! ما أجملها ! (ما أفظعها)! ما ألذها!... 
وهذه أساليب مالئةء أو مُكملة لا معني لها كما يقرر اللغويون. إذ ل 
الجمل الاعتراضية والمكملات (التي ليس لها دور وظيفي فيما يخص 
المحتوى) تضتعف حقيقة الشيء المراد به "ويذهب بعض الباحثين إلى أن 
هذه الأساليب تحئد وظيفة اجتماعية (كالسياقء والإقناع والتنوع..) وتربط بين 
المتكلم والمخاطب» فحين نسسع في الإنجليزية هاتين الجملقين: 
a- Oh dear,‏ 
b- Shit, Youve,‏ 


أحمد مختار عمر : اللفة ولخثلاف الجنسينء ص [11» لقلا عن: 
angutg, lı Sexes and Socioly, by Philip, Smith, p53‏ 1 
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الفةوابلتس 
فمن المتوقع أن نصنّف الجملة الأولى بأنها لغة امرأة والجملة 
Shi Youve,‏ لغة رجل"ء ولو استخدمت المرأة الجملة الثانية لاستهجن 
المستمعون ذلك» ونعتوها بالمستراجلة". 
و أن اتتحاء المرأة ل فات الدالة على قوة العاط إلى 
مزيد من تأكيد الفكرة رالتأثير في المستمعين/المستمعات» لذا تتكرر ألفاظ 
المجاملة والمبالغةء مثل: فظيع رائع» حباب/ حبّوبة زين أزينة ياخذ العقل» 
وء خذاب جمیل لیف انید فان» فاتن. (یپوس)» (يجشن) وأحياناً 
تستبدل (شو) بما التعجبية للتعبير عن التفاعل مع الحدث. 
- النساء أكثر استخداما للجمل المفتوحة غير المكتملة والمترددة وغير 
المحددة» فهن يقفزن من جملة إلى أخرى دون وضع نهاية لجملينء لذا 
يتسم كلام المرأة بالتنوع وتراسل الأفكارء أكثر من حديث الرجل الذي 
يميل إلى التحديد والتكثيف وحصر الموضوعات. 
وتری لاكوف (k0#ها)‏ "أن كلام المرأة 
الرجلء وأحد معالم التأدب في الكلام ترك النقاش مفتوحاء وعدم قرض الرآي 
أو الفكرة”. 


و أكثر تأدب من كلام 


كالتلمر والمسخط والسباب موقوفة على الرجال ٠‏ أما التعبير فت الضعيفة. 
هي النساء» ويمكن أن تتسايل ماذا نعي باقوى؛ وأعف إا كانت هذه الحروف إعروف للتعجب أو 
صیغه) بالفعل لا معنی لها؟. 
إن اتقرق بين استخدام اقراء [. 
عزيزي» لو يا إهي» ... يكمن في قو التعبيير عن الشمور أذلك يمك القول 
التمجبء» أو السخطء عاند إلى أي مدى يسمح الشخص انفسه أن يتقعل لموقف ما 


* See: The Feminist Crılıque ol Language, p 245. 
û hid. P. 246 


® The Femirıst Crilique of [anguage, p 247. 


أ) أو وك (لتعتة)ء أو ولحدة من عبارات للشتيمة الأخرى؛ وبين يا 
لختيار اة لو عبارة 


29 


اابالشسالك 


وثمة تعليل آخر "أن الجمل المفتوحة نتاج القلق والاضطراب وعدم 
الثقة لدى المرأة“'. 
الخصائص الدلالية: 

نهج المرأة في سلوكها اللغوي سبلا تمنحها الاحترام والتقديرء لذا 
تميل إلى اتباع الرأف اللغوي والاجتماعي. 

أما الرجل فهو أكثر خروجاً على القارء وأقل التزاما بالسنطورات 
الاجتماعية. 'فالمجتمع بفرض على الرجل والمرأة أوارأ اجتماعية بأعيانهاء 
ويتوقع منهما أن يسلكا طريقاً مرسوماً يختلف عن الآخر. ويمكن القول: أ 
اللغة تعكس هذه الحقيقة الاجتماعية ذاتهاء فحديث أو (كلام) الرجل والمرأة لإ 
يختلفان وحسب» بل ل كلام المرأة أفضل اجتماعياً من لغة الرجل» وهذا 
يعكس الحقيقة الاجتماعية التي تتظر من المرأة سلوكاً اجتماعياً أرقي من 
الرجل يتسق ودورها المرسوم”. 

- تناى المرأة عن الاقتراب من الألفاظ ذات الدلالة النابية أو الجارحة 

وتفضل التلميح أو الإيماءء إذا اضطرها الموقف. 

يذكر هدسون (مموفں!۲): "أ التساء تميل نحو استخدام التعبيرات 
ذات المكائة الاجتماعية الراقية أكثر من الذكور الذين ينتمون إلى الخلفيسة 
الاجتماعية نفسهاء وهي نتيجة لميل النساء إلى اتخاذ مواقف أكثر إيجابية تجاه 
اللهجة المتواضع عليها“ 


Wunnen's [anguage, p 142.‏ 1" 
مود أب زيد! للق ين القاقة ادنع س 185 
هنسون: عام الق لماعي م۱90 


اة واإمنس 
ويْلْحظ أن المرأة أقل استخداماً لأجزاء معينة من الجسم كالفخذ والقفاء 
والثديء والأعضاء التتاسلية للجنسين ...» أما الرجل فلا بأنف من ذكر تلك 
الألفاظ صراحة. 
ولعل ذلك ينسجم مع التنشئة الاجتماعية للذكر والأنثى؛ فسلوك الأئثى 
مشروط بهالة من المُحرلمات (00طة1) يجب مراعاتهاء أما الذكر فله فضازء 
الذي يمنحه حرية وجرآة. 
- يحرص الرجل حبن يخاطب المرأة على انتقاء الكلمات التي تصطبغ 
بدلالة الاحترام ومراعاة كرامة المرأة لذا يتجنب الألفاظ غير اللائقة 
أو تلك التراكيب اني تحتمل تفسيرات متعددة. 
ويتردد الرجل في تداول النكات البذيئةء أو اساب الجارح على منم 
من النساء. 
- نتوق المرأة على الرجل في وصف الحالة "فالرجل والمرأة قد ينظران 
پلی حائط له ظلال ژفري؛ ايصفه الرجل بأنه أحر فاج أما المرأة 
فتنعته بانه: بنفسجي زا۰ 
المرأة إلى الفا السهلة والل٠نة‏ المأخذء أما الرجل 
ألفاظاً صعبة ومعقدةء وقد يعود ذلك إلى أن المرأة 


تبتغي التأثير 
والتواصل مع المخاطبين/ المخاطباتء أما الرجل فهو أميل إلى 
استعراض معارفه وایداء تفوقه. 


- يتحدث بعض الرجال في كلامهم غير الرسمي عن الموضوعات 
المجردة والتقنية والرياضية وعن أعماله ومشروعاته ..» وتفضل 


' The Feminist Critique of language, p 244. 
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اباب الاك 
بعض النساء التحدث عن العائلة والأصدقاء والصديقات» والأمور 
وبعض الطقوس الاجتماعية 
- تحمل بعض الألفاظ دلالة مغايرة فيما لو أطلقت على أحد الجنسين» 
فالسَيد هو الرجل المحترم أما اا ّدة: فهي المرأة المتزوجة. 
- ابن شارع: غير المؤب. 
و مومس 
- وقع الرجل: تعثرء أو أصيب بمكروه. 
- وقعت المرأة: أي سقطت في الرذيلة. 
وغيرها من الألفاظ التي تكتسي غلالة من تفافة المجتمع السائدة. 
تميز المرأة الالوان ميّزأً دقيقاً أكثر من الرجل» فتشيع على ألسنة 
النساء - وخاصة المتطلعات نحو الثرجة - ألوان: الأحمر» والعنابيء 
(الموف)ء والبصليء والکمونې الفوشي» والأرجوانيء والبيج» والطحيني. 
والكستنائي» والمثكري» والنيلي» والتركوازء والرصاصيء والشمامي» 
والذهبي» والكريمي؛ واللازوردي . 
آما الرجال فيميلون إلى المقاربة في الألوان» وتتردد لديهم ألوان 
ا كالأيض» والأررق. والأخضرء والأسود والكحلي والتي 


ويعزو بعض الرجال اهتمام المرأة بالتفريق بين الألوان إلى سذاجة 
المرأة وتفاهة هذا الصنيعء فلا بتوقّع من المرأة أن تتخذ قرارات في الأمور 
المهمة لذا تنشغل بتسمية هذا أرجوائي» وذاك فيروزي. 
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اللقة والجس 

وقد اق على أن هذا التفارت الكلامي يوحي إلى التفرقة الاجتماعيةء 
فلا يستطيع أحد أن يض التشريعات ضد استخدام بنفسجي وعثابي من قبل 
النساء أو إجبار الرجال عاى استخدامها. 

ذكرت لاكوف (11ەجه1): "نها سمعت رجلا يضحك ضحكات 


متتالية؛ لاستماعه نقاشا بين شخصين حول غلاف الكتاب إن كان بتفسجيأً أو 
عنابياًء فالرجل يرى أن هذا الحوار مسل لأ الانكباب على الأمور التافهة 
يعة لوقت" أ. 


وأرى أن ارتباط المرأة بالألوان ْله شغف المرأة بالأناقة والزينة؛ 
لأ اللباس لخة م للسلوك الكلاميء فالمرآة أميل إلى التفاصيل الدقيقة 
رغبة في التمثزء وطلباً لظو والقبول. 

أما الرجل فاته ينحاز إلى المحافظة في ألوانه ولباسه+ لئلا يوسم 
بالأئوثة آو التخنث» وإ كانت هذه القيم أخذة بالتضاؤل مع تسارع 
(التقليعات)ء وتنافس دور الأزياء على كسر المألوف والرتيب. 
الخصائص الأسلوبية: 

- تستخدم المرأة في لغتها جملا قصيرة وأقل تعقيدأء ويميل الرجل إلى 
الجمل الطويلة الني تنطوي على التعقيد والتجريد والافتراض؛ ايتمكن 

من السيطرة على الكلام ولفت الأنظار. 

وتعزو فيرجينا وولف )۴۷٥0١۴(‏ الجمل البسيطة لدى المرأة إلى 
أ شكل الجملة لا يناسب المرأة؛ لأ الجمل من صنع الرجالء وهي 
جمل ثقيلة جداء متشقة لا تصلح لاستخدام المرأة. إن الجمل هي فعلياً صناعة 


` Soe: The Feminist Critique of Language, p 244, 
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اباباللاك 


رجل» فلا تستطيع المرأة أفكارها وخلجاتها في لغة صيغت وفقاً 
لحاجات الذكر"". 
- يغلب على أسلوب المرآة التكرار والمؤكدات والمكتفات» اوقل من 
الحلف والمُرَاح والكلمات العدائية ولديها استعداد التغيير أقواليا 
والتراجع عن كلامهاء لذا تبدو المرأة في حديثها متواضعة وليست 
مقطفلة ولا ترغب في أن تستأثر بالحديث. 
أما الرجل فيميل إلى التكثيف» والتنافس» وينحو إلى اللغة الشارحة إذا 
كان يخاطب أنثى» ولكنه لا يصبر على الاستماع لشروح الأنثى؛ لأنه بذ 
شرحها ثرثرة ولغوا 
- تتفرد المرأة بعبّارات خاصة بها لا يستخدمها الرجل» نحو: 
يا وردي» لا خستي)» يا ځُوستي» يا ولتي يا مصيتي. يا 
شینتي» يا خيبتي» يا بعد کبدي افظها البدوية يا ټعد شبدي) يا 
ميمتي» يا ستّدي» اسم اش حارسك» حوطك باش (أحاطك اش 
حوطتك بیاسین» 
وهذه الأساليب تضقي على حديث المرأة حميميةء وتضامناً. 
تک المراة من أساليب التلأب والاعتذارء» فهي تحئرم مستمعيها 
وتصنغي إلى أفوالهم باهتمام؛ ونقال من المقاطعة أو قسفيه الراب 
وتظهر اندماجاً أكثر مع متحديها. 
وهي تثمّن الذوق» وتطلب الإذن للحديث حين تتأكد من أن الجميع قد 
تم حديثه؛ لذا تشيع على لسانها عبارات: إنه يؤسفني أن أقول ٠...‏ من غير 


' The Gendered Sentence, by Sara Mills, PP 66 — 67. 
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النة راتس 

مۇاخذق آسفة للمقاطعةء عفواً للتدخل» اسمح/ ي لي أن أبدي رأياء أرجو 

التكرم بالحديثء 
" أجرى غاس وفارونيس (كئiمهتة۷‏ 4ه وة0) دراسة لمعاينة 
الحوار بين الجنسين» اختار الباحثان لدراستهما عشرين يابائيً يتعلمون 
الإنجايزية. ورخ الطلاب في أزواج متقابلة (ذكر / أتئى)» لم يحئد الباحثان 
نوع الحوار ومدته» بل ترکاه مُشرعا. حلصت الدراسة إلى: أن هناك فروقاً 
بين الرجال والنساء في المشاركةء ومدة الحوار» وسيطرة كل منهما على 

توجيه الحديث والتأثير فيه. 

وعقفّب الباحثان أن النتائج شير إلى أن الذكور والإناث يستخدمون 
الحوار والتقاش بطريقة مختلفةء فالذكرر ينتهزون الفرصة لينتجوا قذرآً أكبر 
من المخرجات الشاملةء فيما تستخدم التساء الحوار للحصول على قذر أكبر 

من المنخلات الشاملة". 

- تيدو المرأة في حديتها الرسمي أكثر تردداً من الرجلء اوقد أجريت 
دراسة لبحث التردد في كلام المرأة والرجل. صدرت هذه الدراسة عن 
فرضية روبين لإكوف: "أن المرأة تتردد وتستخدم أسلويا أقل حزما من 
الرجل". 

ت الدراسة أربع مجموعات للكلام المتردد: 

أ- السؤال القصير: ويعني عدم التأكد في بعض الحالات» وعدم التأكد من 
رأي مسموح» ولكن هناك حالات يكون عدم التأكد غير مسموح به أو 
غير مشروع. 

ب“ الأفعال الظنية ( 


» نحو: أفكرء أظنء أتوقع. 


' Gunder Diffirenecs and Sevond Language Acquisition, by Ali Shehadeh, Research 
Journal of Aleppo Univenxty, PP 76-77. 
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ج الإحتمالاتء نحو: ربماء على الأرجح» شيء من هذا القبيل؛ وهذا 
الأسلوب يضعف المحتوى الخاص بالمعنى للكلمة أو للتعبير. 
د المكمّلات: وهي الكلمات أو التعبيرات التي ليس لها عمل وظيفي يدعم 
المحتوى. مثل: أنا أقصد ما أريد قوله أ .. ". 
أن تفسير صمت المرأة في الحديث أمر صعب» ولكن يتوقع أن المرأة قي 
الحديث الرسمي تكون في موقف مزدوج مما يسبب لها التردد في الحديثء افإذا 
کلمت باسلوب امرأة أحست أن ذلك لا يتناسب والأسلوب الرسميء وإذا تحد 
بالأسلوب النموذجي/المعياريء قيل لها هذا لا ينسجم مع أسلوب المرأة في الكلام*. 
التودد في كلام الجنسين: 
آثرت أن أتحقق من التردد في حديث الجنسين؛ لظني أن صور التردد 
في كلام الذكر والأئثى ليس مبعثها التفوق الجوهري الرجال» أو الضعف 
المركوز في ذات النساء» إنما تنبئ هذه الصور عن توليفة اجتماعية ثقافية 
تركت إملاءاتها في ذوات الرجال والتساء. 
حاولت اختبار الكلام المتردد اللذكر والثي» فاخترت عشرة رجال 
وعشر نساء تتراوح أعمارهم بين العشرين سنة والثلاثين. 
- فرضيات الدراسة: 


اقتصرت على حزمة من الفرضيات أرى أن لها سيرورة بين الأفراد 
عن حديث الذكر والأنشىء ينضاف إلى ذلك أن كثيراً من الدراسات التي نيت 
بالسلوك اللغوي للجنسين أطبقت على تداولهاء من هذه الفرضيات: 


1 Women's 1 angugê, p p 176-178. 
* Thid P. 151 
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التةوالجدس 


- أن الفرق في الجنس يأخذ أدوارأ مختلفة في الحديث. ولا سُا 
الحديث المختله: بين الجنسين. 


نديث المرأة مبالغات ومكثفات وتوكيدات أكثر من الرجل. 
- تتعرض المرأة للمقاطعة في المحادثات التي نكون وجهأً لوجه. 
- تميل المرأة إلى التكرار» وتراوح حول الفكرة الواحدة. 
- المرأة أكثر ثرثرة من الرجل» وتنتخ قذراً أكبر من الكلام في 
الحديث غير الرسمي. 
- تستعمل المرأة الأفعال الظنية (التجنبية) أكثر من الرجل. 
- منهج الدراسة: 
اعتمدت منهج تحلیل المحتوی ولھ ۲٢٤01)؛‏ لاه منهج ملائم 
لهذا النوع من الدراسات. 
- عينة الدراسة: 
تم اختيار العينة عشوائيأء مع مر اعاة متغيرات: 
1. جنس المتكلم. ذكر/أنثى. 
2. اسلوب احديث. رسمي/غير رسمي. 
3. جنس المخاطب. ذكر/أنثى. 


- الأسلوب الإحسائي: ملت إلى احتساب التكرارء ثم حصر النسبة 
المذوية لمجموع التكرار من المجموع الكلي لكل اسلوب 
قمت بتعزيز الصدق والثبات بوساطة اختيار العينة عشواتيأء وعرض 
أنموذج الدراسة على مختصسين. 
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الاحثمالات 


التكرار 


ا ري 
8.43 6.62 
6.56 10.67 
3.65 285 
S7‏ 3.80 
655 419 
3.13 21 
8.27 631 
EH 628‏ 
13.84 3832 
9.18 725 
5.26 1.23 
992 539 
765 5.22 
7S1 4.9%‏ 
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جموع الأسلوبين 


33 
358 
1505 
1723 
650 
951 
1074 
514 
1458 
1439 
2216 
1643 
6.46 
1531 
1287 
1247 


الفةوالجدس 


مما لاحظته في هذه الدراسة: 


أن الرجال أميّل إلى التطع في حديتهم» ويستأثرون بمدة 
أطول. 

أن الرجل والنساء ينتجون كلاماً مترددا في الأسلوب 
الرسمي. 

أن النساء أقل مقاطعة من الرجل» ولا سيما في الأسلوب 
الرسمي. 

يأخذ الرجال فرصا أكبر في المبادرات الكلامية والتصحيحات 
قیما بُطرج۔ 


كانت النماء مساندات ومؤيدات في أحاديثهم مع الرجالء 
وأخذن المبادرة بالبناء على ما ذكر. 

مالت النساء إلى القفز في الموضوعات وخاصة في حديث 
النساء إلى مثيلاكهن» وخصتصن وقتاً أطول للحديث عن 
الأمور الشخصية. 

انتهت بعض الدراسات إلى أن النساء أقل ميلا من الرجال 
لإظهار الفوارقء ويأخذن أحاديث الرجال على محل العناية 
والجذت نيما يَعَصْ الرجل بكلام المرأ ويصفه بالثرثرة 
والخواء. 


“ففي تجربة أجربت في جامعة بنسلفانيا (نمه»اروم٣ء٣)‏ تم اختيار 
اثنين من الطلبة الخريجين» أحدهما رجل» والأخرى امرأةء وكانا متساويين في 
امتلاك سهارة الخطاب الشفوي. 
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کف الخريجان بإلقاء محاضرات مماة في موضوع علم الاجتماعء 
وكانت المحاضرات للئساء والرجالء تحثث كل محاضر لصقه في الموضوع 
الأول في الأسبوع الأولء وفي الأسبوع الثاني تحدثا في الموضوع الثاني وقد 
أخبر الطلاب - مسقاً- أنهم سيمتحتون بالمعلومات التي ألقيت في 
المحاضرات؛ لذا حرص الطلاب على المتابعة والتركيز. 

وحين أجري الاختبار كانت المعلومات التي نقلها الطلاب عن المرأة 
مصحوبة بتعليقات مثل: هي قالت She made the yi «She sid this‏ 


امم بمعتى أنها قدمت النقاط. 

كانت هذه التعليقات أكثر في المعلومات التي تقلت عن المرأت آما 
المعلومات التي ألقاها الرجل فكائت أكثر قبولأً وثقة من حديث المر أ 

ل ارتباط حديث الرجل بالجدّة والثقة واقتران حديث المرأة بالريية 
والهزل أمر لازب وراشح في مسطورات الثقافة وقيم المجتمع؛ لأن الأدوار 
التي يشغلها الذكور والإناث متعينة في تحققات عديدة. فالقرار الفصال يعزى 
لارجل دائماء أما المرأة فعليها الرضوخ والطاعة. فلم يرتبط دور المرأة 
بالمواقف الجادة إذ إن الشر” التي ضربها المجتمع على المراة أفضت إلى 
تفريغ شخصيتها من الفعل والتأير. 

لعل هذا الاعتقاد الذي سكبه المجتمع في عقول أفراده هو المحرك 
لسلوكهم تجاه الذكر والأئثي؛ لذا يصدر الأفراد في تقييمهم لأدوار الذكر 
والأنثى عن قناعة مُسبْقةء فتفوق الذكر هو المعيار الرتيب» أما مشاركة المرأة 
في الحل والعقد فانحراف واستتتاء. 


Lhe Fearale World, p p 382 -384. 
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انرا 

عبرت إحدى الأناديميات عما تعانيه من الطريقة التي يتبعها الطلاب 
والطالبات في الجامعة حي يخاطبون أعضاء هيئة التدريس ذكوراً وإناتا: 
اجتماعية معروفة داخل المجتمع؛ يكون عليهم ردن استخدام 
لقب مع اسمنا في أثناء اله خاطبةء فيستخدمون اللقب وحده أو قبل الاسم. 


عن نرجتتا 
العلمية. وعن كوننا متروجات» أو غير متزوجات. وناحظ أن الطلاب 
یخاطبون زملامنا الرجال بلقب دکثور (.ا0) أو استاذ (إمووم؟ه) بتلقا 
وبساطة. 

ونشرح الطلاب عدم راحتنا - نحن الأكاديميات - للتعريف علينا من 
خلال الحالة الاجتماعية فقط ففي السياق الأكاديمي» يتعيّن التعريف بنا من 
خلال فويتنا الأكاديمية وإإجازنا العلمي". 

إن سبب هذه الر:ية الراتبة للجنسين يكمن في الأنماط الثقافية ١‏ 
فيتناغم منح اللقب للذكر والأنتى مع الحالة الثقافية داخل المجتمعء لذا يكون 
منح اللقب تحديداً لدور الإنسان في مناشط الحياةء وإيراز الدور الثقافي الذي 


واللقب الڏي نعاني منه هو "مس" (وز)» بصرف الذ 


يقوم به. 
السلوك اللغوي غير اللفظي للجدسين: 

اللغة ليست نظاماً من العلامات وخب تعريف سوسیر- » أو 
ضرباً من الاوك كنا رأى بلومفيلدء فهناك أنظمة سلوكية غير لخوية ١0۸-‏ 
Verbal Behaviour‏ ر امل الأداء اللغوي وتحظى بدور الدعم والمسائدة 
للأداءء نحو: التعبير الجسنيء والتقارب» واللمس ... 


فل بغرن احم اعت 
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الاياشاثف 


وتتضافر هذه المكونات في تحقيق التواصل بين أفراد المجتمع 
ويتفاوت هؤلاء في استخدام هذا السلوك» فيكثر بعض الأفراد من الحركات 
والإيماءات في أثناء حديثه؛ لما تنطوي عليه من دلالات داعمة للغةء بل ربعا 
كانت في بعض المواقف بديلاً من السلوك اللغوي. 

روي عن عمر بن الخطاب أنه جاء ابنته حفصة ليسألها عن أمر 
حزيّه» فقال: إني أسألك عن أمر أهئنيء فأفرجيه عني: في كم تشتاق المرأة 
إلى زوجها؟ فخفضت رأسها واستحيت فقال: فان الله لا يستحي من الحق› 
فأشارت بيدها ثلائة أشهرء وإلا فأربعة أشهرء فكتب عمر أن لا تحبس 
الجيوش فوق أربعة أشهر". 

وقد فطن الجاحظ إلى دور الإشارات الجسمية في تعضيد الكلام بقوله: 

"والإشارة واللفظ شريكانء ونم العون هي له» ونعْم الترجمان» هي 
عنهء وما أكشر ما تنوب هي عنهء وفي الإشارة بالطرف والحاجب وغير ذلك 
من الجوارج مرفق كبيرء ومعونة حاضرة في أمرر يسترها بعض الناس من 
بعض» ويخفونها من الجليس وغير الجليس» ولولا الإشارة لم يتفاهم الناس 
معنى خاص الخاص» ولجهلوا هذا ! 

وفي بعض الحالات يكون الكلام محظورأ فيلجا الأفراد إلى لغة 
التواصل عَيرَ الإشارة "قفي أستراليا لا ينح للأرملة التي دفنت زوجها حديتاً 
باستعمال الكلمات» وكما لا يمح الشيء نفسه الشباب المقبلين على مرحلة 
الرجولة وحتى الأمم المتحضرة لم تتفض عن نفسها مثل هذه المحرمات 


ان حسام لد اشدي: کر مسق 5116 
اشاس کیان وانیین: 7811 
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الخةواإلس 
الكلامية. بكر أن بعض القسس المسيحيين لم يسوا ببتت شفة لسنوات 
عديدةء فتحدثوا بلغة الإشاره؟ "لان الكلمة المنطوقة كانت خطيئة". 
وبلْخظ أ المرأة أكثر استخداماً للإشارات غير الكلاميةء وهي أعمق 
فهماً لكنه مراميهاء وتوظيفه! في الموقف اللغوي. 
جاء في رسائل ابن حزم: "ما رأيت قط امراة في مکان تسس أڻ رجلا 
يراها أو يسمع حّها إلا وأحدثت حركة فاضلة كانت بمغزلء وأتت بكلام 
زائد هي عنه في غ 
فالمرآة تميل إلى المفاتيح غير الكلامية» كحركات الوجه والجسم؛ 
لإشاعة التوافق والتناغم في. خطابهاء وبالتالي الوصول إلى التاثير والتضامن. 
- تضرب المرأة بكذها على صدرها إذا تعرضت لحدث فيه إنكار أو 
استغراب» وإذا كان الحدث أكثر دهشة وارتباطاً بها فإنها تصلكا وجهها 
عوضاً عن السلوك اللفظي» أو مسائدة لهء وقد حفظ تراثا بعض هذه 
الإشارات» من ذلك قول الشاعر: 
تقول وقد قت صتذرها بيمينها أبعلي هذا بالرحى المتقاعس" 
- قبتسم الإناث أكثر من الذكور -غالبأآ-ء وهن لا يفتحن أفواههن على 
نحو ما يفعل الدكور» بل يضعن أصابعهن على شفاههن حياءء 
ويضحكن دون قبقهة؛ لأنٌ المجتمع يعد ضحك المرأة في بعض 
المواقف من سوء الأدب» لذا يتعيّن على الأئثى أن تكتفي بالابتسام. 


راتت ت لدو پوستا م12 م13 
اسان ای می271 


کوندرا وف: اصوات 
کن حزم وسائ انس 
این می اسا 1 


246! 
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اباب‌اتاك 


- تعر المرأة عن موقف الحبرة أو الترت بوضع أنملها على أستاتها 
الأمامية مع إبقاء الفم مفتوحاًء أما الرجل فيعبّر عن ذلك بحك الرأس 
أو الذقن أو الجبهة. 
- يعبر الرجل بهز كتفيه عن الرفض» وقد نشير بهما المرأة تطلا. 
- النساء يمان رؤوسهن للتعبير عن الحياء أو الخضوع؛ وهن أكثر تتويعا 
د فحالة الدعة والسكينة تقتضي مشيا معتدلا. والأمر الجا 
يتطلب مشياً سريعاًء أما المشي البطيء مع إصدار حركات أو إطالة 
النظر فيما حولهّن فإنه يلمح إلى دلالة إغرائية. أو لفت الأنظار. 
فمثر أبو حيان الآية [ولا بصرين بأرحلهن ليلم ما إحقين من زبتهن) التور 31 
بقوله: " كانت المرأة تضرب الأرض برجلها ليقعقع خلخالها فيعلم أنها ذات 
خلخال. وسماع صوت هذه الزيئة أشد تحريكاً للشهوة من إبدائها"'. 
- الإناث يعن في يعضهن أكثر مما يفعل انذكورء الذين يفضلون رار 
النظر على إطالته. وبلحظ في اللقاءات العامة أن المرآة تنظر إنى 
زوجها أكثر مما ينظر إليها. 
- للمرأة قدرة على توظيف لغة العيون» قلديها مهارة في بث رسائلها من 
خلال نوافذ الروح (العيون)» لذا قيل "رب أخظ أنمٌ من لفظ. 
- يميل الرجل إلى رفع الكف صنوب الرأس لإلقاء التحية فيما تميل 
المرآة إلى هز" الرأس للتعبير عن الموقف أو الاستجابة له. 
= المرأة تقترب من المنطفة الشخصية لجليستهاء وهي أكثر ملامسة لها 
ولعل ذلك يوحي إلى التوحد والمودة فثمة صلة بين الإقتراب واللمس. 


الم الي 24916 
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الفةوا لجنس 
أما الرجل فيفضل إبقاء مسافة بينه وبين محدثه إوهي المنطقة الآمنة)ء 
وقلما يوطّف اللشر, في عملية التواصل والانسجام. 


یری آلن بير ة۷ ١اا4)‏ "أ قفل القدم محصور بالنساء» إن أعلى 
رجل اقفل الرجل الأخرى لتعزيز موقف دفاعي» وحين تظهر هذه الإيماءة 
يمكنك أن تتأكد أن تلك المراة قد أصبحت منعزلة أو أنها انسلّت مثل السلحفاة 
إلى صدفتها. 

هذا الوضع شاتع بين النساء الخجولات أو اللواتي يشعرن 
بالجبن"'. 

آرى أن المراً نسنر في صایعها هذا عن قطاع اجتماعی وجهها ى 
المحافظة والالتزام وعدم الابتذال» فالبنت يري مئذ الصغر على ضم قدميهاء 
وعدم الائدفاع كالأولاد؛ لأ ذلك في عراف الثقافة عيب. 


قاریت ت ی جبران) هذه الحالة بقولها: 
" تري البنت على كبح الجسد (اقعدي منيح» وطّي التنورت ما تلعبي 
مال السییان» ولي صو اسمعي الكلمة ا قوی ھا ای ) فهي 
يُربّى الصبي بارتياح آكثر (معلية بي» اترکيه يقعد 
اه) دري البنت باللا وهو العم  ...‏ 
عن حركات وجهها بصورة أعمق دلالة. لتحقيق الصداقة 
والفرح وب الهدوء في نفس المستمع. 
لاحظت (هنيلي) "أ النساء لديهن القدرة على قراءة الإشارات غير 
الشفوية سواء كانت صادرة عن ذكر أو أئثى» وربما يعود السبب إلى أن 


تربية العيب» في 


لی یرت تقذ اخس ت عير يهاي ہ۱ 


مي حران: الشحمية الأخريت اة مواق . ج 74-73. 1994م د143 
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الابالسانك 


السلوك غير الشفوي بَحْظى بدور مهم في حياة النساء» فهنٌ أكثر حساسية 
للتلميحات غير الشفوية من الرجال". 

وقد قام علماء في جامعة نيويورك ستيت (eھا؟ 0k‏ س6) في 
الولايات المتحدة بإجراء تجارب على سبعة عشر ولدا وثماني عشرة بنقاً 
وانتهت الدراسة إلى أن الفتيات بتكن مقدرة التعرف على أدق التغيرات التي 
تطراً على الوجه أكثر من الأولاد" . 

ولعل هذا القض من السلوك غير اللفظي لدى المرأة يرجع إلى طبيعة 
التركيبة الإجتماعية التي فرضت على المرأة نسقا أ ودوراً ثابتاً من 
المفترض الالتزام به لذا تلجأ المرأة إلى السلوك غير اللفظي؛ لبناء عالم 
رمزي تمارس فيه البوح عبر جسدها ما دام بعض الكلام محظوراً. 

'فاللغة بالحركة يمكن أن يكون لها أصل نفعيء ومع ذلك فكون 
استعمالها عند الشعوب المتوحشة من شان الذ ناء على وجه الخصوص يوحي 
بتفسير آخر. ذلك أن السبب الذي يدعو عادة إلى التفريق في اللغة بين 
الجنسين يكون سبباً دينيأًء فلما كانت الكلمات التي يستعملها الرجال محظورة 
على النسام؛ فقد وجب على هؤلاء أن يستعملن مفردات خاصة يخلقنها 
بأنفسهن حتى لو اضطررن عند الحاجة إلى إحلال الحركة محل الصوت. 

وهكذا يمكن أن يفسر استبقاء لفة الإشارة بالإلزام الناشئ عن 
النواهي“. 


‘Ihe Fernnle World, p 385.‏ " 
ية ارقي الأرديت 2001:7121 م 24. 
* فدريي: للق س 33. 


الفةوا تس 

لا يقتصر توظيف المرأة السلوك غير اللفظي على المحظورات 
والنواهي فهي تلج إليه في سلوكها اللفظي أيضا؛ لإسباغ غلالة من التأثير 
والتواصل على حديثها. 


جه بي د 


غص من عرض الخصائمن اللغوية اجنسين إلى أ السلوك 
الاجتماعي والسلوك اللغوي في حالة تفاعل دائ فاللغة في جوهرها متأصثلة 
في حقيقة الثقافةء ونْظّم الحياة والعادات عند كل جماعةء ولا يمكن إيضاح 
اللغة إلا بالرجوع إلى المحيط الأوسع وهو الظروف التي يتخأ قيها الكام. 

إن اتساع الشقّة في الخصائص اللغوية للجنسين تتناسب نتاسباً 
طردياً مع التواصل القائم بين الجنسين» كلما شاركت المرأة الرجل في صوغ 
الحياة ويتاء المجتمع الرحب قلت الاختلاقات بين الذكر والأئثى؛ وكلما زاد 
انعزال المرأة عن الرجل اتسعت الفروقات اللغوية الجنسيين. ويلخظ ذلك في 
لغة ربات البيوت ولغة النساء اللواتي يشاركن الرجل في العمل الوظيفي؛ إذ 
تكتئف لغة رات البيوت استعمالات مباينة إلى حذ ما للغة النساء العاملات. 
فاللغة منظومة أودعها مراس الكلام في الجمهورء وتتاثر بالمحيط الاجتماعي 
للأفراد والجماعات. 

وعلى الرغم مز تقريرنا أن ثمة خصائص لغوية مائزة للجنسينء إلا 
عات اللغوية لا تعدو أن تكون ضنرباً من الأساليب والتلوينات التي 
نتخلل لغة فئة من الناس, أو طبقة منهم» فلا تقيم هذه التنوعات اللغوية قطيعة 
بينها وبين اللغة الجامعة التي تميز لغة المجتمع من غيره. 


أن هذه لا 
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اتوس 


صدرت هذه الدر سة عن وْجَهة ترى أن اللغة ظاهرة اجتماعية تتوافر 
فيها خصائص الظواهر لاجتماعية وهي تدخل في علاقة جدلية مع غيرها 
على وجه الاستمرارء إذ إنها تمق يشترك في اتباعها أفراد المجتمعء وبها 
يتواصلون؛ لتحقيق غانيّة الاجتماع البشري. 
ومستصفى ما خلصنت إليه الدراسة من أنظار: 
- أن الصلة بين للغة والمجتمع متناظمةء قفي أحضان المجتمع تخلقت 
اللغةء وهي قنطرتهم للتواصل فيما بيئهم» وتتجاوز وظيفة التفكير 
المجرد» والتعبير عما يختلح في أقطار النفس» لتشمل استجابة 
المتلقين لها. 
احتفى اللغويون العرب بالسياق انذي تمتعمل فيه اللغةء واستشعروا 
الؤجهة الاجتماعية في معايئتهم للظاهرة اللغويةء وإ لم يصرحوا 
بها تصريح اللسنيات الاجتماعية. 
- استدركت اللسانيات الاجتماعية على علم اللغة الحديث إهماله للعوامل 
الخارجية التي تور في استعمالنا اللغة» وكان أن ترس 
المعطيات الاجتماعية للغة ضمن علم اللغة العام لا أن بغرد لها علم 
مستقل. 
- لبخ استجلاء ماهية السلوك اللغوي لا يكون إلا بالود إلى المحيط 
الأوسع لنظروف التي يتم فيها الفعل الكلاميء إذ يتاثر هذا السلوك 
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1 
بطبيعة المتكلم» وطبقته الاجتماعيةء وجنسه» وطبيعة الموقف الذي 
يتكلم فيه» وشخصية السامع» وتكوينه التقافي. إلى غير ذلك من 
معطيات نهم في شكل السلوك . 
أطبقت الدراسة على أن الاختلاف بين الجنسين هبه قيم المجتمع 
ومسطورات الثقافة. وليس العوامل الفسيولوجية والبيولوجية ويغضد 
ذلك ما أجري من بحوث ودراسات في السلوك اللغوي والاجتماعي 
لم ينتظم تصنيف الجنس في العربية منطق عقلي؛ ولا سيما الجنس 
المجازيء فليس ثمة قرينة بين الجنس الطبيعي والجنس النحويء 
ولعل هذا ما أشكل على البأحثين لالتماس علة مطردة في التصئيف. 
ويتراءى لي أن اللغويين حين صتفوا الأشياء كان هاجسهم ضبط 
اللغة واطرادهاء لا أن يفضلوا جنساً على آخره ولو انهم أفردوا 
المجازي من الأسماء قسماً ثالث التخلصت الظاهرة من مشتجر 
ينبي ألا نخلط بين العربية بوصفها ظاهرة» والنظرية التي تحاول 
استخلاص قوانين تلك الظاهرة فإذا كان هناك تحير في بعض 
التعنات اللغوية فمرة ذلك إلى الثقافة وقيم المجتمع. 

إن اتساح الهُوّة في الخصائص اللغوية المائزة للجنسين يتتاسب تناسباً 
طردیاً مع التواصل والمشاركةء فكلما حضرت المرأة في المشهد 
الحياتي إلى جانب الرجل قلت الاختلاقات اللغوية بينهماء وكلما 
تقوقعت في حراسة الهيكل المنزليء وتوارت عن الشهود زادت 
الاختلاقات بين الجنسين وتعمقت. 


اللفة اليس 

- على الرغم من إقرارنا بالخصائص الغوية الجنسين» إلا أن هذه 
التنوعات لا تعدو أن تكون ضرباً من الأساليب والتلوينات التي 
تتختل لغة فئة من الناس» أو طبقة منهم. 

- تقتضي الزمالة المفترضة بين الجنسين» تعديل اقيم التقافية 
والاجتماعية ليرقل الجنسان بالمساوات ويفضي ذلك إلى تغير 
التمبُلات اللغور فهذه التحققات مرهونة بموروثات الثقافة التي 
انحازت الذكورة. وليس للغة نصيب من التحيء فاللغة في جبلتها 
محايدةء وهي تملك طاقات كامنة لتتفي عن تفسها الانحيازء لك ذلك 
مشروط بمن يسنعمل الخطاب. 
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الملاحمق 


تقاسم الصفات المحمودة والمذمومة 
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الغة وبا 


ملحق بالصشات المحصودة والمذمومة للجنسين سملت مانته من جملة من 


صات سلبية ملحقة بالمرأة: 


المفردة 


يتظر: الأصمحي: ما اختلفت أقاظه واتفقت معانيه» ص 3. 


حمقاء 

* تقال فلتي آنكر عقلهاء ولا يقال ٿارُجل 

حمقاء 

حمقاء 

حمقاء 

حمقاء 

- المخصص 61/16 151/16 1656ء 169/16 

فاحشة 

التي تكلم بالفحش 3 
ما اختافت الفاظه واتفقت معانیه» ص45. 

الجريتة البذيئة 


5و 


البذيئة ا 
التي تكلم بالفحش 
تتكلم بالفحش 
الفاحشة الخفيفة 
ابن السكيت. كتاب الفاق ص244 | 
المرأة الفاحشة 


ڌ يد لامس؛ وتقر لما يصفع بها 


بلغت في السوء غ 5 
إذا كانت نهاية في سوء الخأق. ا 
فقه اللغةء ص170 


الداعرة الخبيئة 


156 


اللغة والس 


فاجرة 
قليلة الحياء 
تلازم الرجال 


اسم للفاجرة 

ذات الريبة والفحش 

صلبة الوجه 

. 

الفاجرة تظهر سرها لكل واحد. ا 
المخصص. 124/16 134 142 161 167 أ 


- القاموس المحيط "دنج 'فحش' فحاش 


لا تطیع زوجها 
- ما اختلفت ألفاظه ... ص49. 
اة 
التخصص 14/16 


157 


158 


النة والس 


المخصص ۱42/16 
المخصص 169/16 


غالبة بالشر سليطة 
لا نستقر نزقاً 


إا زادت سلاطتها 
فقه اثلغة .169 
السيئة الخلق 
* ينظر القاموس المحيط في جذور. المفردات 


مفتنة الريح 


لم يکن على فخديها لحم ___ 

إذا كانت نهاية في الستمن والمظم 
| إذا كانت كثيرة مضطرية الخلق 
مضطربة الخلق ٠‏ 


159 


الل 
قفرة قليلة اللحم. 
منشاء __ | لم يكن على ذراعيها لحم 
زلاء لم تكن لها عجيزة 
طرطبة طويلة الثديين مسترخيتهما 


* يفظر. فقه اللغة ص169 


المخصص 53/16 - 161 
خساء قبيحة الوجه 


وا 


160 


ولإ 


مسترخية الجفون ولحم الوجه 
ضخمة البطن مسترخية اللحم 
فانية 


يها هوج واسترخاء 
كبيرة سمجة 


أ ضخمة 


عجوز كبيرة 


ينظر. المخصص 162/16 - 69ء 183 


قبيحة غير منسوقة 


16 


طويلة مع دقة في البدن 
ضخمة الخاصرين 
دقيقة عظام اليدين والرجاين عش 
جافية الخلقة 
لم تنم اعا ها التناسلية 
أحد ثدييها أكبر من الآخر 
هزلت بعد سن 
واسعة الفم . 
مسترخية أسقل البطن 
ينظر: القاموس المحبط 


متحيبة ازوجها 
كتاب الالفاظ 238 
حب ازوجها 8 
حصان 
المخصص 122/16 126 
لا تمنع زوجها ماله 
حيية 


المخصص 142/۱6 
لها شرف تتزوج طمعا في ولدها 
كتاب الألفاظ ص238 


162 


اللقة والس 


تقال» التقال | رزان 5 
خلیق حسنة الخلق 
عطيف لول مطواع 
المخصص 157/16 
المخصص 158/16 | 
مذعاز. مطواع منقادة 
أ القاموس المحيط 
توار التي تنفر من الريبة 
فقه اثلغة ۱67 


ينظر: القاموس المحيط 
مغناج المخصص 135/16 


I16 


163 


اد 


ِن ٹوبها ثقة 1 
35/6 
٣‏ 
1426 
الناعمة. التارة البدن ٠‏ 
المخصص 716 
المخصص 35/16 | 
كثيرة الحم 
المخصص 151/16 
ناعمة 
157/16 
خالصة البياض 
عظيمة حستاء. 
ينظر. المخصص۱70-162/16 أ 
سنا 1 
طويلة العنق في حسن 
طويلة متشذبة ٣ ٠‏ 
تاعمة 
تار ذات قوام 
تامة حسنة 


تارة وقيل بيضاء حسنة 


ال راجنس 


خنطرف كبيرة الثيين 
| خلیق تام معا 
وخليقة 


بهي أ بنة لبهاء 
ينظر: القاموس المحيط 


روق ذات جمال رائق 
ممشوقة حسنة القوام 


الطويلة 
الطويلة الجميلة 
الطويلة الحسنة الخلق 


حسنة الثغر 
ذات شعر طویل 


عبهرة ٠‏ رقيقة البشرة 

الزهراء __ | _المشرقة الوجه 
| المعدلجة الممتئة الناعمةء الحسنة الخأق 
الخو أ الشابة الرخصنة 
الرئدة الشابة الحسنة 

2T 


امود بينة الشباب تهتز في مشيتها 


165 


بيّنة الضْمن مع النعمة 


طويلةء حستة الجسم 
بينة الشنب» وهوماء ورقة تجري على التغر 
البيضاء ا 


الحسنة الجسم والمشية 


طيية التفس والريح 
الناعمة التامة 


حسن خاقھا 


ذات جمال رائق 
الحسنة اللحم واللون 
الحسنة المشية أ 
تاعمة الجسم اللينة 


التقوابلس 


لاء ضاق ماتقی فخذیها 
ا ينظر فقه اللغة 167-166 
حستانة جميلة الجسم 

"* ينظر: ما اختلفت أقاظه ... ص49 


167 


ال 


يعر به الرجل إذا نسب إلى الحمق 
الأحمق القدم 
الأحمق 


أحمق لا خير فيه 


أحمق ضعيت 
أحمق لا رأي له 
أحمق كتير اللحم مع ثل 
أحمق 


أحمق مائ 

ناقص العقل 

يث بکل واحد چھلا 

ينظر. المخصص 170/16 - 176 183 
إذا کان به أدنى حمق وأهونه 


التةوابفسس 


الحمق مع عدم الرفق 
الحمق مع تسر جع 
أ لم يکن له رأي ير 


من زاد حمقه 


اشتد حمقه 


إذا كان مشبعا حبقا 
بُنظر : فقه اللغة ص 155- 156. 


يتظر: القاموس المحيط 


ناء رأة | ضعيفه عاجزء جبان 

هوهاء جبان 

. ا 
إ 
1 | جبان 


ضعیف رخو جبان 


ضىخم جبان 


يقرق من کل شيء 


المخصص18/16. 72ء 139 170 176 


في نهاية الجبن 


مخلوع القلب 
بنظر: إبراهيم اليازجي: المترادف والمتو ل 


| 
| إذا كان في نهاية البخل 
فقه اللغة 16١‏ 

إذا كان مع شدة بخله حريصا ا 


إذا كان شديد الإمساك لماله 


المترادف والمتولرد 81/1 


1 


الیو 
کثیر الکلام؛ متداہ 


يبرم بالتاس 


: المخصص 174-17016 
پبذر ماله ویفسده ‏ 

كثير السب ٠‏ 

کثیر اكلام 


شديد الطاب 

كثير القعود 

كثير الاضجاع 

يقسخط عند الطعام من سوء خلقه 
المخصص 177-174/6 


القاموس المحيط: الجذور الأنفة 


وخم 


رخو لتم 


سيء الفاق 
ذو تعویق 
المخصص ۱86-174/16 
إذا لم يكن له قوة بالأمر 
ليس له رآي 
لم يکن له قوة بالامر 


172 


الفةواإتس 


دخودة 


دراحاية 


لم يكن له قوة بالأمر 
القليل المنفعة 
ينظر : ما لختلفت أفاظه واتققت معانية 50 “ص67 
*الىخمصىص ۱70/16 

قصير 

IT 

173/16 
قصير 

175/16 
سمين منداق البطن قصير 

17516 
كثير اللحم - قصير لذيم الخلقة 

175/16 

175/16 
غليظ إلى القصر 

17516 
وخم 

; 6fl 
قصير‎ 

176/16 
قصیر 


قصیر 
المخصص 182/16 
صغير الرأس 
فقه اثلفة 156 | 
صغير الرآس 
إذا کان فيه عوج 
فقه اللغة 156 
ناقص الخلق 8 
معوج القد 
منحني الظهر 
خرج ظهره ودخل صدره 
فقه اللغة 156 
إذا كان مجتمع المنكبين يكادان يمسان أذنيه __| 


إذا كان في رقبته ومنكبيه انكباب إلى 
صدره ___ 
إذا کان يتكلم من قبل خيشومه 


14 


الفة راجنس 


أ لذا كان قصيرا غليظا 


إذا كان متباعد ما بين الفخذين والقدمين 
فقه النغة 156 


قبيح العرج 
فقه انلغة 56| 


قصير ذميم 1 


ما اختلفت ألفاظه واتفقت معاتيه ص34 | 
إا كان قصيرا غليظا ___ 1 
قصير غليظ ضخم البطن 
إا کان قصبراً 
إذا كان قصيرا سميناً | 
القصير السمين 1 
إذا كان قصيرا ثم اضطرب لحه ر 
| القصير الغليظ ‏ 
القصير الذميم 


ما اختلفت ألفاظة ... ص44 ٠‏ 


175 


صقات محمودة للرجل 
وردت صفات كثيرة في كتب النغةء اسوق جملة منهاء 


السيد الشجاع 

السيّد البعيد الهمة 

أ السيد الجولد ٠‏ 
السبد الكريم 

السيد الشريف 
السيّد الذي له جسم وجهارة 
السيّد الكثير الخير ٠‏ 


فقه اللغة 164-163 
السيد الحسن اليشر 
خیار قوم 
أ عظيم الشأن ضخم انأمر ا 


أي خيارهم 


المخصص 173-170/16 | 


الم يكل شيء 1 
جيد الحخذس 


إذا كان ذكيا موقدا مصيب الرأي 
د 


176 


النةوا اتسر 


الكرم 


قطن صادق الحس أ 
المترادف والمترارد 104/1 


شجاع 
شجاع لا بُذری کیف یؤتی له 
ا . 

المخصص 174/16 183 | 
شدید ضخم شجاع _ 5 
الجريء على الأعداء 


الكريم الجواد 
فقه اثلغة 164 

الذي يرتاح للندى 

الكثير العطية 

بلغ النهارية في الكرم 


المترادف والمتوارد |77 


صبور على الشراب وغيره 
طريف جب _ i‏ 
جيّد القول أ 


جيّد الكلام فصيح 
المخصص 1740170/16 


إذا كان حاذقاً ا 
إذا كان حركاً ظريقا 


المصادر والمراجع 


1 


المصادر والمراحع 


القرآن الكريم. 

الكتاب المقدس. 

أبو ريشة (زليخة): اللغة الغائبةء نحو لغة غير جنسويةء مركز 
دراسات المرأة عمان» 1996م. 

أيو زيد [محمود): اللغة في الثقافة والمجتمعء دار الكتاب. مصر 
ت( 

أبو زيد إتصر حامد): دوائر الخوف. قراءة في خطاب المرأت 
المركز الثقافي العربي» الرباط ط2» 2000م. 

أيو غزالة (لهام): الإبداع اللغةء والمرأة جامعة بيرزيت» 
بیرزیت» طاء 1998م. 

الأخفش إسعيد بن مسعدة): معاني القرآن» تحقيق: فائز فارس» ط2 
1981م„ 

الأصمعي (عبد الملك بن قريب): ما اختلفت ألفاظه واتفقت معاتيهء 
تحقيق؛ ماجد حسن الذهبي» دار الفكر» دمشق» اء 1986م 
الأعرجي (نازك): صوت الأئڻي» دار الأهاليء دمشق» طاء 1997م. 
الأنباري (أبو البركات): البلغة في الفرق بين المذكر . والمؤنثء 
تحقيق؛ رمضان عبد التواب» دار الكتب» القاهرة 1970م. 
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راجح 
بن الأباري (أبو بكر محمد بن القصم): الزاهر في معائي كام 
الناس» تحقيق: حاتم الضامن» دار الشؤون الثقافية العامة بغدادء طاء 
1989م 

: المذكر والمؤنث» تحقيق: طارق الجتابيء 
مطبعة العاني» بغدادء 1978م. 
أنيس (إبراهيم): الأصوات الغوية مكتبة الأنجلو المصرية. 
القاهرت ط5 1979م. 

: دلالة الألفاظ مكتبة الأنجلو المصريةء 
القاهرت ط7 1992م 

: من أسرار اللغةء مكتبة الأنجلو المصرية 
القاهرة» ط3 1966م. 
الباقلاني [محمد بن الطيب): إعجاز القرآن» تحقيق السيد أحمد 
صقر»ء دار المعارف القاهرة 1954م. 
يشر (كمال): علم اللغة الاجتماعيء دار غريب القاهرة ط3. 
1997م 
البطليوسي (لبن السيد): الحال في إصلاح الخللء تحقيق سعيد عبد 
الكريم سعودي» دار الرشيدء بغدادء 1980م. 

: شرح المختار من لزوميات أيي العلاء. 
تحقيقى: حامد عبد المجيد. 
البغدادي (عبد القادر بن عمر): خرانة الأدب» تحقيق عبد السلام 
هارونء مكتبة الخانجي» القاهرة ط3 1989م. 
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الخة والس 


البكري (عبد الله بن عبد العزيز): فصل المقال في شرح كتاب 
الأمثال. تحقيق: إحسان عباس وعبد المجيد عابدين» دار الأمانة 
ودار الفکرء بیروت» ط3 1983م 
ابن التستري (سعيد بن إيراهيم): المذكر والمؤنثء تحقيق أحمد 
عبد المجيد هريدي» مكثبة الخانجي» القاهرة ط3 1983م. 
آيو تمام (حبيب بن أوس): ديوان أبي تمام» بشرح الخطيب 
التبريزي» تحقيق محمد عبدة عزام دار المعارف» القاهرة 1964م 
التوحيدي (أبو حيان): الإمتاع والمؤانسة صححه وضبطه: أحمد 
أمين وأحمد الزينء مكتبة الحياة بيروت (د.ت). 
الثعالبي (أبو منصور): فقه اللغة وسر العربيةء تحقيق: مصطفى 
السقا وزملائه» دار الفكرء بيروت» (د.ت). 
الجاحظ (عمري بن بحر): البيان والتبيينء تحفيق: عبد السلام 
هارون» دار الجیل؛ بیروت» (دت). 

: الحيوانء تحقيق: عبد السلام هارون» دار 
الجيل» بيروت. طاء 1988م. 
رسائل الجاحظ تحقيق: عبد السلام 


هارون» دار الجیل» بیروت» ط1ء 1991م. 
الجمحي (محمد بن سلام): طبقات فحول الشعراءء تحقيق محمود 
شاكر» دار المعارفه القاهرةء 1952م. 
أبن جني (أيو الفتح): الخصائصء؛ تحقيق محمد علي النجارء دار 
الشزؤون التثقافيا العامةء ط4ء 1990م. 
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اراس 


ابن جني (أيو الفتح): سر صناعة الإعرابء تحقيق: مصطفى 
السقا وآخرين» مطبعة مصطفى البابي الحلبي طاء 1954م. 

٠‏ اللمع في العربية تحقيق: حسين محمد 
أحمد شرف» عالم الكتب» بيروت» طاء 1979م. 
الجوهري (إسماعيل بن محمد): الصحاح في اللغةء تحقيق أحمد 
عبد الغفور عطارء دار الكتاب العربيء القاهرة 1956م 
اين حزم (علي بن أحمد الأندلسي): رساتل ابن حزم تحقيق 
إحسان عباس» دار الثقافة. بيروت» 1985. 

: طوق الحمامة مؤسسة ناصر للتقافة. 


بیروت (د.ت) 
حسان (تمام): مناهج البحث في اللغةء دار الثقافةء الدار البيضاءء 
1986م. 

حسن (عباس): النحو الوافيء دار المعارف» الفاهرةء ط976[ء6. 
الحقني (عبد المنعم): الموسوعة التفسية والجنسيةء مكتبة مدبوليء 
القاهرة طاء 1992م. 

أبو حيان (أثير الدين محمد بن يوسف): البحر المحيط نشرته 
بالأوفست مطبعة النصر الحديثة. الرياض» 1970م. 

خرما إنايف): أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة سلسلة 
عالم المعرفةء 9ء الكويت»ء 1978م. 

خلف الله [محمد أحمد): الفن القصصي في القرآن الكريم مكتبة 
النهضة المصريةء القاهرة ط4ء 1972م. 


المخةواإجعس 


الخولي (محمد علي): معجم علم اللغة النظريء مكتبة لبنانء 
بیروت» 1981م. 
ابن رشد (أيو محمد بن أحمد): تلخيص الخطابة. تحقيق عبد 
الرحمن بدوي» مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» 1960م. 
الرويلي (ميجان)/إسع البازعي: دليل الناقد الأدبيء المركز الثقافي 
العربي» الرباط ط2ء 2000م. 
الزبيدي (أبو بكر): الواضح في علم العربية تحقيق عبد الكريم 
خليفةء منشورادت الجامعة الأردنيةء (د٠ت).‏ 
الزبيدي (محد مرتضى): تاج العروس من جواهر القاموس؛ 
تحقيق عبد السذار أحمد فراج» مطبعة حكومة الكويت» 1965م. 
الزجاج (إبراهيم بن السري): ما ينصرف وما لا يتصرف تحقيق: 
هدى محمود قراعة. نشر لجنة إحياء التراث الإسلامي الجمهورية 
العربية المتحدة طاء 1971م. 
الزجاجي (عبد الرحمن بن إسحق): الجمل في النحوء نحقيق علي 
الحمدء مكتبة اارسالةء بيروت»ء ط4 1988م. 
الزمخشري إجار الله محمود بن عمر): المستقصى في أمثال 
العرب دار القتب العلميةء بيروتءط2ء 974[م. 

: المفصل في علم العربيةء راجعه: محمد 
عز الدين السعبدي» دار إحياء العلوم» بيروت» طاء 1990م. 
زهير بن أبي سلمى (ديوان): صنعة أبي العباس ثعب تسخة 
مصورة عن طبعة دار الكتبء 1944م. 


ازجع 
زيلاة [مي): الأعمال الكاملة. جمع وتحقيق: سلمى الكزبري 
مؤسسة نوفل» بیروت» ط1ء 1982م. 
السجستاني (أبو حاتم سهل بن محمد): المذكر والمؤنتء تحقيق 
عزة حسن» دار الشرق العربي» بيروت» حلب» طاء؛ 997 ام 
أبن السراج (أبو بكر): الأصول في النحوء تحقيق عبد الحسين 
الفتلي؛ مكتبة الرسالةء بيروت» ط1ء 1985م. 
السعداوي (نوال): الأئثى هي الأصلء المؤسسة العربية اللدراسات 
والنشر» بيروت» 974|م. 
ابن السكيت (يعقوب بن اسحق): كتاب الألفاظ تحقيق: فخر الدين 
قباوت مكتبة لبنان» بيروت» طاء 4998م. 
ابن سلمة (المفضل): مختصر المذكر والمؤنث» تحقيق رمضان 
عبد التواب» دار الكتب» القاهرة 1972م 
ابن سيده ([علي بن إسماعيل): المخصصء» دار إحياء التراثء 
بیروت (د. ت). 
السيوطي (جلال الدين): الأشباه والنظائر» تحقيق عبد العال سالم 
مكرم» مؤسسة الرسالةء بيروت» طاء 1985م. 

__ : المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء شرحه 
محمد جاد المولى وزملاوه دار الجيل؛ بيروت (د. ت). 
الشوكاني (محمد بن علي): الفرائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعةء تحقيق عبد الرحمن اليماني» دار الكتب العلمية 
بیروت (د.ت). 


اواس 


الشوك [علي): جولة في أقاليم اللغة والأسطورة دار المدى للثقافة. 
دمشقء طا 1994م. 

الشيبي (محمد بن علي): تمثال الأمثال: تحقيق أسعد ذبيان» دار 
المسيرة طاء 1982م. 

الصيمري (عبد الله بن علي): التبصرة والتذكرة تحقيق فتحي علم 
الدين» دار إحياء التراث الإسلاميء مكة المكرمة طا 1982م. 

أبن طباطبا [محمد بن أحمد): عيار الشعر» تحقيق محمد زغلول 
سلام» منشأة المعارف الإسكندريةء ط1ء 1991م. 

الطبري (محمد بن جرير): جامع البيان في أحكام القرآن؛ دار 
الفكرء بيروت» 1984م. 

طرابيشي (جورج): رمزية المراة في الرواية العربيةء دار الطليعة 
بیروت» ط2» 1983م. 

ابن عبد ريه (أحمد بن محمد): العقد الفريدء تحقيق: أحمد أمين 
وإبراهيم الأبياري وعبد السلام هارون» دار الكتاب العربي. 
بیروت» طاء 1983م. 

عضيمة [محمد عبد الخالق): دراسات لأسلوب القرآن الكريم» دار 


الحديث (د. ت). 

عفيفي (عبد الفتاح)؛ علم الاجتماع اللغوي؛ دار الفكر العربيء 
القاهرة» 1986م. 

العلوي إهادي؛: فصول في المرأة دار الكنوز الأدبيةء بيروت؛ ط 
ا« 1996م. 
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انزجع 


عمايرة (إسماعيل): ظاهرة التأئيثت 
الساميةء مركز الكتاب العلميء عمّان» 1986م. 
عمر (أحمد مختار): اللغة واختلاف الجنسينء عالم الكتب» القاهرة 
طاء 1996م. 
عبد الله الغذّامي: تأنيث القصيدة والقارئ المختلف» المركز الثقافي 
العربي» الرباط طاء 1999م. 

ثقافة الوهم» المركز الثقافيء الرباط طاء 


بين اللغة العربية واللغات 


1998م„ 
: المرأة واللغة» المركز التقافي العربي 

الرباط طاء 1996م. 

الفراء (يحيى بن زياد): المذكر والمؤنث» تحقيق: رمضان عبد 

التوابب دار التراثء القاهرة طاء 975|م. 

الفراهيدي (الخليل بن أحمد): العين تحقيق: عبد الله درويش» 

مطبعة العاني» بغداد (د. ت). 

الفيروزابادي [مجد الدين محصد بن يعقوب): القاموس المحيط 

مؤسسة الرسالةء بيروت» ط1ء 1980م. 

أبن قتيبة ([عبد الله بن مصلم): عيون الأخبار» شرحه يوسف 

طويل» دار الكقب العاميةء بيروت» (دءت). 

القرطيي [محمد بن أحمد): الجامع لأحكام القرآن» دار إحياء 

التراث العربي» بيروت» 1952م. 
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اللقةوالمس 


القفطي [علي بن يوسف): إنباه الرواة على أنباه النحا تحقيق: 
محمد أبو الفضيل إيراهيم» دار الفكر العربيء القاهرة طاء 1981م 

ابن كثير (أبو الفداء الدمشقي): تفسير القرآن العظيم دار 
الأندلس» بيروتء ط1ء ۱966م 

لطفي إمصطفى): اللغة في إطارها الاجتماعي» معهد الإنماء 
العربي» بيروت» ط1ء 1976م. 

ابن مالك إجمال الدين محمد بن عبد الله): شرح عمدة الحافظ وعدة 


اللافظ تحقيق عدنان الدوري» مطبعة العانيء بغدادء 977[م. 
المبرد (أبو العباس محمد بن يزيد): المنكر والمؤنتء تحقيق: 
رمضان عبد التواب وصلاح الدين الهاديء دار الكتب» القاهرة 
1970م. 

المقتضبء تحقيق: محمد عبد الخالق 
عضيمةء عاله الكتب» القاهرة إد. ت). 
مجمع اللغة العربية (القاهرة): في أصول اللغة الهيئة العامة 
لشؤون المطابع الأميريةء القاهرة 1969م. 
محمود (إبراهيم): الجنس في القرآن» رياض الريس للنشر؛ لندن؛ 
ط2 1998م. 
المرزوقي (أحمد بن محمد): شرح ديوان الحماسة» تشره أحمد 
أمين وعبد السلام هارونء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والتشرء 
القاهرة 1951م. 
مستغاتمي (أحلام): ذاكرة الجسدء دار الآداب» بيروتء طل 
199م. 
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الراجع 
مسكويهء وأو حيان التوحيدي: الهوامل والشوامل» تحقيق أحمد 
أمين والسيد أحمد صقرء مطبعة لجنة التأليف والنرجمة القاهرة 
1951م. 
مصلوح (سع): دراسة السمع والكلا صوتيات اللغة من الإنتاج 
إلى الإدراك» عالم الكتب القاهرةء طاء 2000م. 
ابن مكي (الصّي): تقيف اللسان وتلقيح الجئانء تحقيق عبد 
العزيز مطرء المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء القاهرة 1966م. 
هنا (يعقوب أوجين): الأصول الجلية في نحو اللغة الأرامية. 
منشورات مرکز بابل» بیروت» 1975م 
ابن منظور (محمد بن مكرم): لسان العرب»؛ دار صادر» بيروت 
و ت). 
مهنا (عبد): معجم النساء الشاعرات في الجاهلبة والإسلام دار 
الكتب العلميةء بيروت طاء 1990م. 
الميداني (أبو الفضل أحمد بن محمد): مجمع الأمثال» تحقيق محمد 
أبو الفضل إيراهيم دار الجيلء بيروت» ط2ء 1987م. 
النفزاوي: الروض العاطر في نزهة الخاطرء تحقيق جمال جمعة 
رياض الريس للنشر» لندن» 1990م 
تهر إهادي): اللسانيات الاجتماعية عند العرب» دار الأملء إربد 
1998. 
هرمز [صباجح حنا): الثروة اللغوية للأطفال العرب ورعايتهاء 
الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربيةء الكويت» 1987م. 


النةوابجنس 


الهندي (ابن حسام الدين): كنز العمالء دار التراث» دمشقء 


1976م 
وافي إعلي عبد الواحد): علم اللغة» مكتبة نهضة مصرء القاهرة 
1957م 


: الغة في المجتمع دار نهضة مصرء 
القاهرة» ط3ء 1971م. 

ابن وهب (أبو الحسن إسحق بن إبراهيم): البرهان في وجوه 
البيانء تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثي» جامعة بغدادء طاء 
967 1م. 

اليازجي (إبراهيم): نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف 
والمتواردء ضبطه نديم آل ناصر الدين» مكتبة لبنان» بيروت» ط3ء 
985م 

اين يعيش (موفق ادين): شرح المفصل» عالم الكتب؛ بيروت» 
ومكتبة المتنبي» القاهرة؛ (د. ت). 
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الاح 
الكتب المرجة: 

آشار (بيار): سوسيولوجية اللغةء منشورات عويدات» بيروت» طا 
1996م 

- برجشتراسر: التطور النحوي للغة العربية ترجمة رمضان عبد 
التواب» سكتية الخائجيء القاهرى 1982م. 

- بريمو (ناتاليا بريمو): معجم العلوم الاجتماعية» ترجمة توفيق 
سلوم دار التقدې موسکوء 1981م. 

- مسلدن (رامان): النظرية الأدبية المعاصرة ترجمة جابر عصفورء 
دار قبای القاهرة» طاء 1982م. 

- سوسور (فرديناند): علم اللغة العام ترجمة يوئيل عزيزء بيت 
الموصل» ط2؛ 1988م 

- شوي (أورزولا): أصل الفروق بين الجنسين» ترجمة بوعلي 
یاسین» دار التنویر؛ بیروت» طاء 982|م. 

- غارمادي (جوليت): اللسائة الاجتماعية» ترجمة: خليل أحمد خليلء 
دار الطليعة بيروت»ء 1990م. 

- غارودي: في سبيل ارتقاء المرأت ترجمة جلال مطرجيء دار 
الآداب بيروت 1982م. 

- قليش (هنري): العربية الفصحي» ترجمة عبد الصبور شاهين 
المكتبة الكاثوليكيةء بيروت»؛ طاء 1966م. 
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الفةوابجس 


فندريس: اللغة ترجمة عبد الحميد الدواخلي» ومحمد القصاص» 
مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة» 1950م. 

فوكو [ميشيل!: نظام الخطاب»ء ترجمة محمد سبيلاء دار التنويرء 
بیروت»؛ طا» 1984. 

كامبي: العشق الجنسي والمقدس» ترجمة عبد الهادي عباسء دار 
الحصادء دمشق» 1992م. 

كوندراتوف: أصوات وإشارات» ترجمة ادور يوحناء مديرية القافة 
العامةء وزارة الإعلام بغداد 1969م. 

لوكمان (لويس): علم اجتماح اللغة» ترجمة أبو بكر باقادرء النادي 
الأدبي تلقافة جدة ط1 1987م 

لويس: اللغة في المجتمع ترجمة تمام حسان؛ مكتبة الأنجلو 
المصرية القاهرة طا 1961م. 

مجموعة كتاب: دراسات لغوية في ضوء الماركسيةء ترجمة ميشال 
عاصي» دار ابن خلدون» بیروت» ط1ء 1979م. 

مجموعة من المؤلفين: مدخل إلى نحو اللغات السامية المقارن» 
ترجبة: مهدي المخزومي» ومالك المطلبيء عالم الكتب» بيروت» طاء 
1993م 

ميلر (سوزانا): سيكولوجية اللعب» ترجة حسن عيسي» عالم 
المعرفةء الكويت» ع 20ء 1987م. 
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ارام 
هدسون: علم اللغة الاجتماعيء ترجمة محمود عيادء مراجعة نصر 
حامد أبو زيد ومحمد أكرم سعد الدين: عالم الكتب القاهرة ط2؛ 
1990م« 

يسبرسن (أوتو)؛ اللغة بين الفرد والجماعة» ترجمة عبد الرحمن 
محمدء مكتبة نهضة مصر (د. ت). 

بير (آلن): لغة الجسد» ترجمة سمير شيخاني» دار الأفاق الجديدةء 


بیروت» 1986م. 
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اللفة والس 


الدوريات واجلات: 


أقاية [محمد تور): المرأة والكتابة. مجلة الوحدةء بيروتء ع9؛ 
1985م. 

التميمي (أمل): المرأة في ظلال الأديان» مجلة تايكي» منشورات 
أمانة عمان الكبرىي ع6» 2001م. 

جبران (مي): الشخصية الأنثويةء مجلة مواقفه بيروت» ع74-73ء 
1994م 

الخاد ([كورنيليا): الكفاح النسوي حتى الآن» مجلة الطريقء 
بیروت» ع2, نیسان» 1996م۔ 

شريدة ([صالح مهدي): العلاقة بين اللغة والمجتمع مجلة المجمع 
العلمي العراقيء م25 1974م 

طعمة (طلال): علم اللغة الاجتماعي أم الألسنية؟» مجلة الفكر 
العربي المعاصرء بيروت» ع (8-7). 1980م. 

قصاب (وليد): الأسلوب والموقف الاجتماعي مجلة الفيصل -- 
الرياض» ع 97 تيسان» 1985م. 

المنلا (إيراهيم): النسوية من منظور علم اللغة الاجتماعيء مجلة 
أفكار» عتان» ع149ء 2001م. 

الموسى (نهاء): نحو اللسانيات الاجتماعية في العربية المجلة 
العربية للدراسات اللغويةء الخرطومء ع4 مء 1985م. 


کور 


لجع 

- ور الدين ([عصام): المحايد أو المذكر والمؤنث من غير الحيوان 
مجلة دراسات عربية بيروت» ع (8-7)ء 1988م. 

- صحيفة الرأي: عمانء 2001/7/21م 
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